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والدراســات  البحــوث  بنشــر  المجلــة  تقــوم    
والترجمــات  والتقاريــر  الكتــب  ومراجعــات 

الآتيــة: للقواعــد  وفقًــا 

قواعد النشر 

 يعتمد النشر على رأي اثنين من المحكمين 
المتخصصين في تحديد صلاحية المادة 

للنشر.

 ألا يكون البحث قد سبق نشره في أي مجلة 
علمية محكمة أو مؤتمرًا علميًا.

 لا يقل البحث عن خمسة آلاف كلمة ولا 
يزيد عن عشرة آلاف كلمة ... وفي حالة 

الزيادة يتحمل الباحث فروق تكلفة النشر.

 يجب ألا يزيد عنوان البحث –الرئيسي 
والفرعي- عن 20 كلمة.

 يرسل مع كل بحث ملخص باللغة العربية 
وآخر باللغة الانجليزية لا يزيد عن 250 

كلمة.

 يزود الباحث المجلة بثلاث نسخ من البحث 
 ،C D  مطبوعة بالكمبيوتر .. ونسخة على

على أن يكتب اسم الباحث وعنوان بحثه 
على غلاف مستقل ويشار إلى المراجع 

والهوامش في المتن بأرقام وترد قائمتها في 
نهاية البحث لا في أسفل الصفحة.

 لا ترد الأبحاث المنشورة إلى أصحابها .... 
وتحتفظ المجلة بكافة حقوق النشر، ويلزم 

الحصول على موافقة كتابية قبل إعادة نشر 
مادة نشرت فيها.

 تنشر الأبحاث بأسبقية قبولها للنشر .

 ترد الأبحاث التي لا تقبل النشر لأصحابها.

  جميع الآراء الواردة في المجلة تعبر عن رأي صاحبها ولا تعبر عن رأي المجلة 

الهيئة الاستشارية للمجلة

11 أ.د/ على عجوة )مصر(.

أســتاذ العلاقــات العامــة وعميــد كليــة الإعــام الأســبق 

القاهــرة. بجامعــة 

22 أ.د/ محمد معوض. )مصر(.

 أستاذ الإذاعة والتليفزيون بجامعة عين شمس.

33 أ.د/ حسين أمين )مصر(.

 أستاذ الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

44 أ.د/ جمال النجار )مصر(.

 أستاذ الصحافة بجامعة الأزهر.

55 أ.د/ مي العبدالله )لبنان(.

أستاذ الإعلام بالجامعة اللبنانية، بيروت.

66 أ.د/ وديع العزعزي )اليمن(.

مكــة  القــرى،  أم  بجامعــة  والتليفزيــون  الإذاعــة  أســتاذ 

المكرمــة.

77 أ.د/ العربي بوعمامة )الجزائر(.

أســتاذ الإعــام بجامعــة عبدالحميــد، بجامعــة عبــد الحميد 
بــن باديــس بمســتغانم، الجزائر.

88 أ.د/ سامي الشريف )مصر(.

أســتاذ الإذاعــة والتليفزيــون وعميــد كليــة الإعــام، الجامعــة 

الحديثــة للتكنولوجيــا والمعلومات. 

99 أ.د/ خالد صلاح الدين )مصر(.

أستاذ الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام -جامعة القاهرة.

أ.د/ محمد فياض )العراق(1010

أستاذ الإعلام بكلية الإمارات للتكنولوجيا.

أ.د/ رزق سعد )مصر(1111

أستاذ العلاقات العامة )جامعة مصر الدولية(.
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محتويات العدد

   استخدام الإنفوجرافيك بالمواقع الإلكترونية الرسمية المصرية للرد 
على الشائعات »المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء نموذجًا«                             
          أ.م. د. سلوى أحمد محمد أبو العلا

الداخلـــي  التواصـــل  فـــى  التكنولوجيـــة  التقنيـــات  توظيـــف  تأثيـــر    
للمـــوارد  التنظيمـــي  الأداء  فاعليـــة  علـــى  الصحفيـــة  بالمؤسســـات 

بالاتصـــال      القائمـــن  نظـــر  وجهـــة  مـــن  البشـــرية 
    أ.م. د. أمل محمد خطاب

      وعي الجمهور الفلسطيني لمخاطر استخدام أطفالهم للهواتف 
الذكية »دراسة ميدانية«                 أ.م. د. طلعت عبد الحميد عيسى 

   إدارة الاتصـــال الفعـــال عبـــر الفيـــس بـــوك: مـــدى توظيـــف العلاقـــات 
لنظريـــة  الفلســـطينية  الخلويـــة  الاتصـــالات  شـــركات  في  العامـــة 

المؤسســـاتية  الســـمعة  إدارة  في  الحـــواري  الاتصـــال 
 أ.م. د. معين الكوع، عائدة فخر الدين

     تعرض الجمهور العربي للصفحات الإسرائيلية باللغة العربية 
على مواقع التواصل الاجتماعي »دراسة ميدانية«

  د. أسامة عبد الحميد محمد

   خطابات التهجين الثقافي للمواقع والشبكات الإلكترونية العلمانية 
والإلحادية وتفاعل الشباب معها                                                                                                     
د. رباب عبد المنعم محمد التلاوي
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     الممارســة المهنيــة فــى الصحافــة الإقليميــة عبــر الشــبكات الاجتماعيــة 
»دراســة تطبيقيــة فــى إطــار نظريــة المســئولية الاجتماعية«   

     د. شريهان محمد توفيق، د. شيرين محمد كدوانى

    أثــر نمــط تقــديم القصــة الإخباريــة باســتخدام الإنفوجرافيــك 
علــى تنميــة التفكيــر البصــري للأطفــال ضعــاف الســمع                                                               

د. محمود محمد عبدالحليم 

    دوافــع مشــاهدة الشــباب المصــري للبرامــج المقدمــة مــن خــال موقــع 
»اليوتيــوب«                                                                  د.هشــام البرجــي

مصــر  صــورة  تشــكيل  في  الموجهــة  الأجنبيــة  الإذاعــات  مواقــع  دور      
تطبيقيــة( )دراســة  نحوهــا  الشــباب  واتجاهــات 

                                                                 آية حمدي محمود تركي



ِ الرَّحَْنِ الرَّحِيمِ بسِْمِ اللَّ
ُ عَمَلَكُمْ وَرسَُولُُ وَالمُْؤْمِنُونَ وسََتَُدُّونَ  »وقُلِ اعْمَلوُا فَسَيََى اللَّ

هَادَةِ فَيُنبَّئُِكُمْ بمَِا كُنتُْمْ تَعْمَلوُنَ« إلَِ عَلمِِ الغَْيبِْ وَالشَّ

الافتتاحية
بقلم: الأستاذ الدكتور

غانم السعيد 
رئيس التحرير



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين .

ا بعد... أمَّ

ــة البحــوث الإعلاميــة التزامــا منهــا بالعهــد الــذي قطعتــه علــى نفســها منــذ صــدور  فــإن مجل
عددهــا الأول بــأن تكــون البحــوث التــي تنشــرها فيهــا مــن الجــدة والابتــكار مــا يجعــل منهــا إضافــة 
ــون محكمــو  ــزام أن يك ــا هــذا الالت ــد فــرض عليه ــزة، ق ــة المتمي ــى الدراســات الإعلامي ــة إل حقيقي
بحوثهــا مــن خيــرة علمــاء الإعــام في جامعــات مصــر والوطــن العربــي، وبفضــل هــذا الالتــزام 
اســتطاعت المجلــة أن  تكــون الأولــى علــى كل المجــات العلميــة التــي تصدرهــا كل كليــات وأقســام 

ــى للجامعــات هــذا العــام ٢٠٢٠م. ــر للمجلــس الأعل ــم الأخي الإعــام في مصــر في التقيي

وهــذا مــا جعــل المجلــة تنــال ثقــة  واحتــرام الباحثــن فتدافعــت عليهــا البحــوث مــن داخــل مصــر 
وخارجهــا حتــى اضطــرت هيئــة التحريــر تحــت هــذا الضغــط إلــى إصــدار أكثــر مــن جــزء في هــذا 

العدد. 

رة مــن الباحثــن، فإنهــا تَعِدُهــم بأنهــم  ســيجدون مــع كل عــدد  والمجلــة في ظــل هــذه الثقــة المقُــدَّ
منهــا الجديــد المبتكــر شــكلا ومضمونــا ممــا يدعوهــم إلــى الفخــر والاعتــزاز  لنشــرهم بحوثهــم في 
هــذه المجلــة ، وســوف يشــعر كل مــن نشــر بحثــا في هــذا العــدد بتلــك النقلــة النوعيــة  التــي حدثــت 
للمجلــة مــن ناحيــة اســتقبال البحــوث، وســرعة إرســالها للمحكمــن، ثــم المتابعــة الدقيقــة لهــا حتــى 

يتــم طبعهــا ونشــرها  في أبهــى حلــة، وأفضــل صــورة.

وهــذا العــدد رقــم 54 الــذي بــن يــدي القــارئ قــد جــاء متصــدرا ببحــث للدكتــورة/ ســلوى 
أحمــد محمــد أبــو العــا، الأســتاذ المســاعد بقســم الإعــام- كليــة الآداب- جامعــة المنيــا، عنوانــه: 
»اســتخدام الإنفــو جرافيــك بالمواقــع الإلكترونيــة الرســمية المصريــة للــرد علــى الشــائعات »المركــز 

ــا«.  ــوزراء نموذجً الإعلامــي لرئاســة مجلــس ال

ثــم جــاء بحــث الدكتــورة/ أمــل محمــد خطــاب- الأســتاذ المســاعد بقســم الإعــام- كليــة الآداب 
-جامعــة بنهــا، بعنــوان: »تأثيــر توظيــف التقنيــات التكنولوجيــة في التواصــل الداخلــي بالمؤسســات 
الصحفيــة علــى فاعليــة الأداء التنظيمــي للمــوارد البشــرية مــن وجهــة نظــر القائمــن بالاتصــال« .    

ثــم بحــث الدكتــور/ طلعــت عبــد الحميــد عيســى، أســتاذ الصحافــة المشــارك بقســم الصحافــة 
والإعــام- كليــة الآداب- الجامعــة الإســامية بغــزة،  بعنــوان »وعــي الجمهــور الفلســطيني لمخاطــر 

اســتخدام أطفالهــم للهواتــف الذكيــة »دراســة ميدانيــة«.  

وأعقبــه بحــث الدكتــور/ معــن الكــوع، الأســتاذ المســاعد بقســم العلاقــات العامــة والاتصــال – 
جامعــة النجــاح الوطنيــة نابلــس- فلســطين، والباحثــة عائــدة فخــر الديــن، بقســم العلاقــات العامــة 



ــر  ــال عب ــوان: » إدارة الاتصــال الفع ــس- فلســطين، بعن ــة نابل ــة النجــاح الوطني والاتصــال – جامع
الفيــس بــوك: مــدى توظيــف العلاقــات العامــة في شــركات الاتصــالات الخلويــة الفلســطينية لنظريــة 

الاتصــال الحــواري في إدارة الســمعة المؤسســاتية«.

بينمــا جــاء بحــث الدكتــور/ أســامة عبــد الحميــد، مــدرس العلاقــات العامــة بقســم الإعــام- 
بكليــة الآداب- بجامعــة كفــر الشــيخ، بعنــوان: »تعــرض الجمهــور العربــي للصفحــات الإســرائيلية 
باللغــة العربيــة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي »دراســة ميدانيــة«،  وتبعــه بحــث الدكتــورة/ ربــاب 
عبــد المنعــم محمــد التــاوي، مــدرس الإعــام- بكليــة الآداب- جامعــة المنيــا، بعنــوان: »خطابــات 
التهجــن الثقــافي للمواقــع والشــبكات الإلكترونيــة العلمانيــة والإلحاديــة وتفاعــل الشــباب معهــا«، 
وأعقبــه بحــث الدكتــورة/ شــريهان محمــد توفيــق، مــدرس الصحافــة الإلكترونيــة، بقســم الإعــام- 
كليــة الآداب- جامعــة أســيوط، والدكتــورة/ شــيرين محمــد كدوانــي، محاضــر الإعــام الإلكترونــي، 
بقســم الإعــام- كليــة الآداب- جامعــة أســيوط، بعنــوان: »الممارســة المهنيــة في الصحافــة الإقليميــة 
عبــر الشــبكات الاجتماعيــة« »دراســة تطبيقيــة في إطــار نظريــة المســئولية الاجتماعيــة«، ثــم تبعــه 
بحــث الدكتــور/ محمــود محمــد عبدالحليــم، مــدرس الإعــام وثقافــة الأطفــال بكليــة الدراســات 
العليــا للطفولــة -جامعــة عــن شــمس، بعنــوان: » أثــر نمــط تقــديم القصــة الإخباريــة باســتخدام 
الإنفــو جرافيــك علــى تنميــة التفكيــر البصــري للأطفــال ضعــاف الســمع«، ثــم بحــث الدكتــور/ 
هشــام البرجــي، المــدرس بقســم الإعــام الجديــد بكليــة الإعــام- الجامعــة الحديثــة للتكنولوجيــا 
والمعلومــات، بعنــوان: »دوافــع مشــاهدة الشــباب المصــري للبرامــج المقدمــة مــن خــال موقــع »اليــوت

يوب«.                                                                  

ويكتمــل عِقْــد بحــوث الجــزء الأول مــن هــذا العــدد ببحــث آيــة حمــدي محمــود تركــي، المعيــدة 
بقســم الإذاعــة والتليفزيــون - جامعــة  فــاروس بالإســكندرية، بعنــوان: »دور مواقــع الإذاعــات 

الأجنبيــة الموجهــة في تشــكيل صــورة مصــر واتجاهــات الشــباب نحوها«)دراســة تطبيقيــة(.

وبهــذه البحــوث المذكــورة تقــدم مجلــة البحــوث الإعلاميــة بجامعــة الأزهــر، للمكتبــة الإعلاميــة 
العربيــة إضافــات جديــدة في صــرح دراســات الإعــام العربــي.

والحمد لله صاحب الفضل والمنة

                                                                                 رئيس التحرير

                                                                           أ د/ غانم السعيد
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ملخص الدراسة

يتمثــل موضــوع هــذه الدراســة في تناولــه لخطابــات التهجــن الثقــافي للحــركات العلمانيــة والإلحاديــة 
عبــر المنتديــات الإلكترونيــة وكيفيــة تفاعــل الشــباب معهــا في ضــوء الكشــف عــن اســتراتيجيات الخطــاب 
والآليــات المرجعيــة والفكريــة التــي وظفتهــا هــذه الخطابــات في الدفــاع عــن وجهــة نظرهــا والأطــر المرجعيــة 

التــي تتبناهــا.

وفــى هــذا الإطــار، فــإن مشــكلة الدراســة تتمثــل في التركيــز علــى خطابــات التهجــن الثقــافي في شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي المؤيــدة والمعارضــة والخطابــات المضــادة، وتمثلــت عينــة الدراســة في )شــبكة الإلحــاد 
العربــي - نــادي الفكــر العربــي - مركــز الدراســات والأبحــاث العلمانيــة في العالــم العربــي - الموقــع الرئيــس 

لمؤسســة الحــوار المتمــدن.

وتمثلــت أبــرز النتائــج في إطــار تحليــل خطابــات التهجــن الثقــافي للمنتديــات الإلكترونيــة عينــة الدراســة، 
اتضــح اختــاف التوجهــات السياســية والفكريــة لــكل موقــع وفقًــاً للهــدف منــه وهويتــه وسياســته التحريريــة، 
وانعكــس ذلــك علــي طبيعــة المحتــوي المقــدم في كل موقــع وهــذا مــا أظهرتــه نتائــج التحليــل الخاصــة بالفئــات 

الشــكلية للمحتــوى المقــدم في المنتديــات عينــة الدراســة.

الكلمات الدالة: التهجين الثقافي  - المنتديات العلمانية والالحادية     

Abstract
The topic of this study tackles the letters of cultural hybridization of secular and atheistic 
movements through e-forums and how young people interact with them in the light of 
detecting strategies of the letter and benchmarking and intellectual mechanisms, which 
these letters have employed to defend themselves and the benchmarking frameworks that 
they adopted.
In this context, the dilemma of this study is to concentrate on the letters of cultural 
hybridization in for and against social networking sites and the counter narratives, and 
describing and canalizing cultural discourse to these networking sites and determining 
their situation from the Western, globalization, the capitalism and the clash of civilizations.
The sample of the study atheistic such as (Arab Atheists Network- Nady Alfikr Al-Araby 
–Secular Studies & Researches Centre in Arabic World - Civilized Dialogue Foundation)
In the framework of analyzing the cultural hybridization of the E-forums that is the 
study sample, It found out the differentiation of political and intellectual to each website 
according to its purpose, identity and its edit policy and which have been reflected on the 
nature of contents presented on each website and this was The analysis outcomes of form 
the presented content in E-forms which are the study sample. 
The outcomes showed a variety in the presented contents in the portals, which are the 
study sample, that serve the attitudes, objectives and policies of each portal according to 
their purpose. 

Keywords: Cultural Hybridization-   Secular And Atheistic Forums - E
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مقدمة:

ــا مــن مظاهــر  ــا يتبعه ــي وم ــا الإعلامــي والاتصال ــة في مكونه ــة المســألة الثقافي إن عولم
التأثيــر والهيمنــة؛ قــد شــغلت حيــزًا هامًــا مــن الجــدل الفكــري والسياســي منــذ القــرن 
الماضــي إلــى يومنــا هــذا، حيــث ازدادت حــدة النقــاش والجــدل في هــذه الألفيــة حــول ثقافــة 
الميديــا، وخاصــة عنــد ظهــور مــا يعــرف بفكــر إعــام مــا بعــد الحداثــة، الــذى تخطــى حواجــز 
المــكان وســعى إلــى إقامــة شــبكة مــن العلاقــات تربــط بــن الثقافــات، ولكــن تحــت ســيطرة 

القطــب الواحــد)1(.

كمــا أن الحديــث عــن الهويــة يعنــى الحديــث عــن خصائــص المجتمــع العربــي، مجتمــع لــه 
شــكله الــذى يميــزه عــن باقــي المجتمعــات الأخــرى، فنحــن بصــدد ثقافــة ومعتقــدات وقيــم 
دينيــة وعــادات وتقاليــد تكونــت عبــر التاريــخ، تجعــل العربــي في حالــة مــن الشــعور بالانتمــاء 
إلــى هــذا التكويــن الاجتماعــي العربــي، إلا أن مــا يشــهده العالــم اليــوم مــن متغيــرات، 
وهجمــات شرســة، وســطو خطيــر علــى ثقافــة الشــعوب المختلفــة؛ جعــل العالــم يشــهد 
محاولــة للتنميــط الثقــافي واختــزالً لمــا تؤمــن بــه الشــعوب مــن مبــادئ وقيــم ثقافيــة ضمــن 

نمــوذج ثقــافي واحــد )2(.

ومــن ثــم أصبــح تنــاول ظاهــرة الإعــام الجديــد التــي غــزت العالــم بأســره ومــن ثــم 
ــا مســألة  ــا والانتمــاء لمجتمعه ــة، وتدفــق الشــباب لدخوله ــة في عصــر العولم المنطقــة العربي
ضروريــة، حيــث شــكلت هــذه الظاهــرة في الوقــت نفســه ظاهــرة إعلاميــة فريــدة كان لهــا أبلغ 
الأثــر في جــذب الشــباب إليهــا، ودفعتنــا للحديــث عــن العولمــة الثقافيــة التــي تهــدف في المقــام 
الأول إلــى الاختــراق الثقــافي مســتعملة في ذلــك تكنولوجيــا وســائل الإعــام والاتصــال، فهــذه 
العولمــة قــد اتخــذت وســائل الإعــام المتطــورة ســاحها الرئيــس مرتكــزة علــى البــث الرقمــي، 
والإنترنــت، والمؤسســات الإعلاميــة الضخمــة، فهــي حضــارة تعمــل علــى إلغــاء الآخــر ونفــى 
ثقافتــه وبســط نماذجهــا وأســاليبها، معتمــدة في ذلــك علــى التقــدم التكنولوجــي الإعلامــي.

ولقــد تجلــت هــذه الظواهــر الإعلاميــة الجديــدة في انتشــار الكثيــر مــن المنتديــات والمواقع 
التــي تشــكل خطــرًا كبيــرًا يهــدد شــبابنا العربــي وهويتــه الثقافيــة؛ مثــل المنتديــات الإلحاديــة 
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والعلمانيــة التــي أثــار تواجدهــا نقاشًــا حــادًا وجــدلً في المنطقــة العربيــة، وكســر حاجــزًا ظــل 
ينظــر إليــه باعتبــاره مــن »التابوهــات« المحــرم الحديــث فيهــا علــى مــدار العقــود الســابقة، 
ــم مســاحات  ــرر به ــر للشــباب المغ ــد توف ــات ق ــع والمنتدي ــرى البعــض أن هــذه المواق ــث ي حي
ــر مــن  ــا للتعبيــر عــن آرائهــم ووجهــة نظرهــم في رفــض الكثي ــر أمانً ــة أكث ــرة مــن الحري كبي

المعتقــدات.

فنحــن وشــبابنا العربــي بحاجــة ماســة إلــى إعــادة النظــر والتحديــث، أي إلــى الانخــراط 
في عصــر الثقافــة والعلــم، ولكــن مــع الحاجــة أيضًــا إلــى مقاومــة الاختــراق والغــزو الثقــافي، 
وحمايــة هويتنــا القوميــة وخصوصيتنــا الثقافيــة مــن الانحــال والتلاشــي تحــت تأثيــر 
موجــات الغــزو الــذى يمــارس علينــا وعلــى العالــم أجمــع بهــذه الوســائل الإعلاميــة الجديــدة، 
فهاتــان الحاجتــان متكاملتــان، فنجــاح أي بلــد مــن البلــدان في الحفــاظ علــى هويتهــا والدفــاع 
عــن الخصوصيــة الثقافيــة منــوط أكثــر مــن أي وقــت مضــى بمــدى عمــق عمليــة التحديــث 

والانخــراط الواعــي في عصــر العلــم والثقافــة)3(.

مشكلة الدراسة:
يتضــح مــن خــال الاطــاع علــى الدراســات الســابقة، أن تكنولوجيــا الإعــام الحديثــة 
والتــي تســتند عليهــا العولمــة اليــوم؛ تعكــس الفجــوة والتوزيــع غيــر العــادل لهــذه التكنولوجيــا 
بــن العالــم الأول والعالــم الثالــث، والتــي تتخــذ أشــكالً مختلفــة لفــرض قيمهــا ومفاهيمهــا 
ــزو الثقــافي، كمــا ركــزت  ــا التهجــن والغ ــة، ومنه ــا الثقافي ــم هويته ــى نحــو يهــدد بتحطي عل
معظــم الدراســات أيضًــا علــى دور الإعــام الجديــد في تشــكيل وحفــظ الهويــة الثقافيــة 
للشــعوب، والكشــف عــن الغمــوض الــذى يكتنــف مفهــوم الهويــة الثقافيــة في ظــل التحديــات 

المعاصــرة.

ومــن خــال هــذه الدراســات يــرى معظم الباحثين أن مفهــوم التهجين يعكس فكرة الخلط 
القائــم علــى المــزج العنصــري؛ ومــع ظهــور تيــار آخــر يؤكــد علــى أن الفتــرات الاســتعمارية 
التــي شــهدت خطابــات بالصبغــة العنصريــة، جــاءت فتــرات مــا بعــد الاســتعمار لتعكــس 
الخطابــات المناهضــة والرافضــة للاســتعمار؛ وهــو مــا يســمى »بالإمبرياليــة الثقافيــة« التــي 
تعكــس الآثــار الإيجابيــة، والامتــزاج والتفاعــل بــن الهويــات والثقافــات، بمــا يســعى للتغلــب 
ــد  ــة، والتأكي ــم المختلف ــة مــن خــال المفاهي ــات الأوروبي ــى التناقــض الموجــود في المجتمع عل
علــى أن التهجــن الــذى تســاعد عليــه العولمــة في تزايــد ممــا يعكــس التناقــض بــن مــا هــو 

محلــى ووطنــي.

ولأن الشــباب العربــي باعتبارهــم قــادة المســتقبل، هــم الهــدف الأســمى لتلــك الحمــات 
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ــا  ــات شــبكات التواصــل وتكنولوجي ــة؛ فقــد ركــزت خطاب ــة والإعلامي الاســتعمارية والثقافي
ــى التهجــن  ــو إل ــم تدع ــرة لواقعه ــة مغاي ــج ثقاف ــم، وتروي ــى اختراقه ــة عل الاتصــال الحديث

ــة الثقافيــة. وطمــس الهوي

وفــى ظــل تعــدد الخطابــات التــي تدعــو إلــى التجديــد وتناقــض الخطابــات الثقافيــة ذات 
المرجعيــة الإســامية، حيــث ينحــو خطــاب التجديــد الإســامي نحــو التشــكيك في الثوابــت 
والرمــوز الإســامية مــن خلفــاء ومفكريــن وأئمــة، في حــن يتشــدد خطاب الإســام السياســي 
ــة بشــكل يتناقــض مــع ممارســاتها،  ــى الديمقراطي في تقــديم أطروحــات سياســية تدعــو إل

وعلــى الجانــب الآخــر تبــرز الخطابــات التــي تتبنــى الإلحــاد والتنصيــر.

علــى خطابــات  التركيــز  تتمثــل في  الدراســة  مشــكلة  فــإن  الإطــار،  هــذا  وفــى 
التهجــن الثقــافي في شــبكات التواصــل الاجتماعــي المؤيــدة والمعارضــة والخطابــات المضــادة، 
ومــدى انعكاســها علــى مــدركات الشــباب لأبعــاد أزمــة الهويــة وعلاقتهــا بالتهجــن الثقــافي؛ 
وتوصيــف وتحليــل الخطــاب الثقــافي لهــذه الشــبكات، وتحديــد موقفهــا مــن الغــرب، والعولمــة، 

والرأســمالية، وصــراع الحضــارات.
موضوع الدراسة وأهميته:

ــد...  ــا الاتصــال والإعــام الجدي ــة، وتكنولوجي ــورة المعلوماتي ــة، والث ــورة الإعلامي إن الث
مصطلحــات متعــددة تعكــس مفهومًــا واحــدًا هــو اصطبــاغ العالــم بوســائل التكنولوجيــة 
الحديثــة؛ وكلهــا مصطلحــات تعبــر عــن العولمــة في ثوبهــا الإعلامــي، وقدرتهــا علــى إحــداث 
التغيــرات الجذريــة علــى كافــة المســتويات السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة علــى وجــه 

الخصــوص)4(.

كمــا أصبحــت وســائل الإعــام الحديثــة تــؤدي دورًا مهمًــا في تشــكيل وحفــظ الهويــة 
الثقافيــة، وهنــاك مــن يــرى أن وســائل الإعــام قامــت وبكفــاءة عاليــة بتشــكيل وإعــادة 
تشــكيل الهويــات الثقافيــة؛ ولكنهــا لــم تفســر العلاقــات القائمــة بــن وســائل الإعــام والهويــة 
الثقافيــة، حتــى أن معظــم نظريــات الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة تؤكــد علــى هــذه العلاقــة بــن 

وســائل الإعــام والهويــة الثقافيــة)5(.

إلا أن المتابــع للمشــهد يجــد مــع تراكــم الأزمــات التــي أنتجتهــا العولمــة الإعلاميــة؛ وخاصة 
أزمــة الهويــة والغــزو الثقــافي مــا يدعــو إلــى ضــرورة إنتــاج الأشــكال المختلفــة التــي تخــدم 
الهويــة؛ بمــا يتفــق مــع المحتويــات الثقافيــة والعــادات والتقاليــد، وفــى ظــل الاســتخدام غيــر 
المســئول لــكل مــا هــو غربــي مــن قبــل الشــباب العربــي عقــب الانفتــاح علــى الثقافــات الغربيــة 
المختلفــة، وفــى ظــل مــا شــهدته الســنوات الأخيــرة مــن بــروز مظاهــر وســلوكيات وممارســات 
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ثقافيــة جديــدة لــم تعــرف مــن قبــل؛ والتــي تدفعهــم نحــو الابتعــاد عــن العــادات والقيــم 
المتعــارف عليهــا، والتمــرد عليهــا لاعتنــاق ســلوكيات جديــدة تتــاءم مــع الوســائل الحديثــة 

وعصــر العولمــة )6(.

ومــن هــذا المنطلــق، يتمثــل موضــوع هــذه الدراســة في تنــاول خطابــات التهجــن الثقــافي 
للحــركات العلمانيــة والإلحاديــة عبــر المواقــع والشــبكات الإلكترونيــة، وكيفيــة تفاعــل الشــباب 
ــي  ــة الت ــة والفكري ــات المرجعي ــا، في ضــوء الكشــف عــن اســتراتيجيات الخطــاب والآلي معه

وظفتهــا هــذه الخطابــات في الدفــاع عــن وجهــة نظرهــا والأطــر المرجعيــة التــي تتبناهــا.

وفى ضوء ما سبق تبرز عدة مبررات تفسر أهمية بحث ودراسة هذه الإشكالية:
الأهمية المنهجية:

· تعــد هــذه الدراســة مــن ضمــن بحــوث التحليــل الكيفــي للمضامــن الإعلاميــة مــن 	
منظــور بنائــي؛ وذلــك بالنظــر إلــى تعبيــر النصــوص الإعلاميــة عــن معانــى مقصــودة 

مــن جانــب منتجــي المضامــن تحمــل في طياتهــا تشــكيلً للواقــع.
· تتسم هذه الدراسة بأن التحليل فيها يسير في مسارين متوازيين :	

oo هــذه في  المقــدم  الإعلامــي  للخطــاب  مضمــون  تحليــل  مســار  الأول: 
المنتديــات؛ للتعــرف علــى أهــداف المحتــوى المقــدم ونوعــه، وأهــم القضايــا 

الرئيســة التــي يتضمنهــا الخطــاب الإعلامــي. 
oo ــل ــن أدوات تحلي ــى أداة م ــاد عل ــل الخطــاب، بالاعتم الثانــي: مســار تحلي

للمضامــن  العربيــة  الدراســات  في  اســتخدامها  تم  قلمــا  الخطــاب 
ــات  ــن أهــم تطبيق ــد م ــي تع ــة، والت ــة؛ وهــى المغالطــات المنطقي الإلكتروني
المنطــق العملــي اليــوم، بمــا يســاعد علــى كشــف أســاليب الخــداع والتضليــل 
التــي يبثهــا الإعــام في إطــار فكــرى مقنــع لمعظــم الأفــراد، وبمــا يســاعد 
رؤيــة  عــن  للدفــاع  ســواء  ورصدهــا  الخطــاب،  مراوغــات  كشــف  علــى 
صاحبهــا أو التشــكيك في رؤيــة الطــرف الآخــر، كمــا تعتمــد الدراســة علــى 
تحليــل الخطــاب الإعلامــي وتقــوم باســتخدام »المربــع الأيديولوجــي لفــان 
ــة بــن  ــار الصل ــة تســاعد في اختي ــي تعكــس افتراضــات معين دايــك«، والت

ــم في وســائل الإعــام. ــذى يت ــص والســياق ال الن
الأهمية التطبيقية:

· في ضــوء ثــورة الاتصــال وتطلعــات العولمــة ومحاولــة خــوض غمــار تجربــة الحداثــة 	
بأشــكالها المختلفــة؛ فالرهــان المشــوه للتحديــث قــد يدفــع إلــى التفكيــر المضــاد 



د. رباب عبد المنعم

243 العدد الرابع والخمسون- ج1 - يوليو 2020 م

وضــرورة إعــادة تشــكيل هويــة ثقافيــة خاصــة، ومــن هنــا يــدور الجــدل حول أســاليب 
ووســائل مواجهــة الهويــة الثقافيــة المحليــة للعولمــة، ودعــم الحــركات المدافعــة عــن 
الهويــة والخصوصيــة، بتحصــن الــذات باختيــار الملائــم منهــا، والحفــاظ علــى 

ــا . ــة والتصــدي للمعــادي منه ــة الثقافي الخصوصي
· ارتفــاع الأصــوات التــي تحــذر مــن مخاطــر فقــدان البلــدان العربية لهويتهــا الأصيلة، 	

وظهــور خطابــات تعكــس الصبغــة العنصريــة، والتحــولات الاجتماعيــة في المجتمعات 
المختلفــة، مــن خــال عمليــات المــزج المســتمرة في اللغــات والثقافــة والفنــون والآداب، 
ــى  ــز عل ــي ترك ــات، والمخاطــر الت ــذه الخطاب ــى ضــرورة التصــدي له ممــا يدعــو إل

التهجــن الثقــافي في الوســائل المختلفــة المؤيــدة والمعارضــة والخطابــات المضــادة.
· تشــكل الهويــة موضوعًــا هامًــا خشــية فقــدان الخصوصيــة للشــعوب في مرحلــة 	

مــا بعــد الاســتعمار، مــع ظهــور مصطلحــات جديــدة تتمثــل في: »التنــوع الثقــافي«، 
»والثقافــات الهجينــة«، »والتهجــن الثقــافي«.

· التركيــز علــى الشــباب العربــي باعتبارهــم الهــدف الأســمى للثقافــات الاســتعمارية 	
وخطابــات التهجــن والعولمــة وسياســات الغــزو الثقــافي.

أهداف الدراسة:
تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:

تســتهدف الدراســة تحليــل وتقــويم مضمــون الخطــاب الثقــافي للمواقــع والشــبكات 
الإلكترونيــة العلمانيــة والإلحاديــة؛ لتقــديم أطروحــات تقــاوم ثقافــة التهجــن وتكــون داعمًــا 

للحفــاظ علــى الهويــة الثقافيــة، ولتحقيــق ذلــك مــن خــال مــا يلــى:
· توصيــف وتحليــل الخطــاب الثقــافي للمنتديــات الفكريــة والشــبكات العلمانيــة وذوى 	

الاتجاهــات الإلحاديــة.
· رصــد أطروحــات الخطابــات الثقافيــة عبــر المواقــع -عينــة الدراســة- فيمــا يتعلــق 	

بأزمــة الهويــة وثقافــة التهجــن ومنطلقاتهــا الفكريــة.
· رصــد وتحليــل الاســتراتيجيات الخطابيــة التــي اســتخدمها كل خطــاب في التعبيــر 	

عــن وجهــة نظــره.
· رصــد أهــم المغالطــات الخطابيــة التــي اســتند إليهــا كل خطــاب في دحــض أفــكار 	

وتصــورات الخطــاب الآخــر.
· ــات 	 ــافي والخطاب ــات التهجــن الثق ــع خطاب ــي م ــل تفاعــات الشــباب الجامع تحلي

المضــادة.
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تساؤلات الدراسة:
ســعيًا وراء تحقيق أهداف الدراســة، تســعى الدراســة للإجابة على مجموعة التســاؤلات 

البحثيــة التالية:
· ــة المطروحــة في المواقــع 	 ــة الإلكتروني ــات الثقافي ــا الخطاب ــي تقدمه ــات الت مــا الآلي

ــة؟. ــة الغربي ــات الثقافي ــم والتوقع ــة الدراســة لتعكــس القي عين
· مــا أطروحــات الخطابــات الثقافيــة المقدمــة عبــر المواقــع الإلكترونيــة العلمانيــة 	

ــة، ومنطلقاتهــا  ــة الثقافي ــات التهجــن وأزمــة الهوي ــق بخطاب ــة فيمــا يتعل والإلحادي
الفكريــة؟.

· مــا الاســتراتيجيات الخطابيــة التــي اســتخدمها كل خطــاب في تفاعلــه مــع الخطــاب 	
المضاد؟.

· ما المرجعية الفكرية للمحتوى المقدم  من خلال هذه المواقع؟.	
· مــا أهــم المغالطــات الخطابيــة التــي اســتند إليهــا كل خطــاب في تقــديم أفــكار 	

الآخــر؟.  الخطــاب  وتصــورات 
· إلــى أي مــدي تتــم تفاعــات الشــباب الجامعــي مــع خطابــات التهجــن الثقــافي 	

المضــادة؟. والخطابــات 
الدراسات السابقة:

قامــت الباحثــة باســتطلاع الدراســات المتعلقــة بموضــوع الدراســة الحاليــة والتــي تتعلــق 
بالإعــام الجديــد وعلاقتــه بأزمــة الهويــة والتهجــن الثقــافي؛ وفــى ضــوء نظريــة »الإمبريالية 

الثقافيــة« ومدخــل »التهجــن« جــاءت الدراســات علــى النحــو التالــي: 

تناولــت دراســة »Hsu thirizaw« 2018، الــدور الــذى تؤديــه وســائل الإعــام الجديــدة 
ــادة التكيــف بــن الثقافــات المختلفــة؛ وخاصــة بــن  ــة الثقافيــة، وزي ــى الهوي في الحفــاظ عل
الأفــراد الذيــن يواجهــون تجــارب ثقافيــة جديــدة ومختلفــة عليهــم، حيــث إن الأفــراد الذيــن 
يســتخدمون وســائل التواصــل الاجتماعــي يصبحــون أكثــر قابليــة للتكيــف مــع الثقافــات 
الجديــدة للحفــاظ علــى هويتهــم، وتشــكيل عمليــة التكيــف بــن الثقافــات وجســور الاتصــال، 
ــن  ــردة م ــا )15( مف ــة قوامه ــى عين ــة عل ــات متعمق ــى إجــراء مقاب فاعتمــدت الدراســة عل
الطلاب الذين يدرســون في الصين بنظام المنحة، وخلصت الدراســة إلى أن وســائل الإعلام 
الجديــدة تــؤدي دوراً فعــالً في التكيــف الثقــافي والحضــاري، والحفــاظ علــى الهويــة الثقافيــة 
ــب المشــاركون مــن  ــرة الدراســة تغل ــن الأفــراد؛ وخاصــة المقيمــن في الخــارج، وخــال فت ب
خــال هــذه الوســائل علــى الثقافــات الصادمــة التــي واجهتهــم بمجــرد وصولهــم إلــى الصــن، 
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ــر  ــات مــن خــال هــذه الوســائل  قــد أدت الــدور الأكب إضافــة إلــى أن التفاعــات والمحادث
في التغلــب علــى التحديــات الثقافيــة الجديــدة، وأن تطبيقــات وســائل الإعــام أســهمت في 
فهــم المعاييــر الثقافيــة المختلفــة لتغيــر القوالــب النمطيــة والتحيــزات المتكونــة لــدى الطــاب 

في الخــارج)7(.
وركــزت بعــض الدراســات التــي تناولــت تأثيــرات اســتخدام مواقــع التواصــل علــى الهويــة 
علــى كيفيــة اســتخدام شــبكات التواصــل مــن قبل المراهقــن؛ وتأثيره على الهويــة الاجتماعية 
ــى أن الاســتخدام  ــت الدراســة إل ــل دراســة (Xiao- Jun et , 2018)،) 8( وتوصل لهــم، مث
النشــط لمواقــع التواصــل الاجتماعــي قــد يــؤدى إلــى تشــوية هويــة المراهقــن؛ وانعكاســه علــى 
مــدى الاندمــاج بالثقافــات المختلفــة التــي يتعــرض لهــا مــن خــال هــذه المواقــع، ممــا يجعــل 

لــه تأثيــر ســلبى علــى تشــكيل هويتهــم الاجتماعيــة التــي لا تــزال في مرحلــة التكويــن.
التواصــل  مواقــع  تأثيــر  علــى  التعــرف  دراســته  )9( في   )Holden, 2018( وحــاول 
الاجتماعــي في تنميــة هويــة الشــباب، بالتطبيــق علــى عينــة مــن الشــباب الأمريكــي، وتوصــل 
إلــى وجــود ارتبــاط بــن المقارنــة الاجتماعيــة مــن اســتخدام هــذه المواقــع لفتــرة طويلــة 

وتنميــة الهويــة الاجتماعيــة لمســتخدمي هــذه المواقــع.
ــا )KIM, 2018() 10( ســعى في دراســته إلــى التعــرف علــى تأثيــر اســتخدام مواقــع   أمَّ
التواصــل الاجتماعــي علــى هويــة الشــباب الجامعــي، بالتطبيــق علــى إحــدى الجامعــات 
الكوريــة، وأهــم مــا توصلــت إليــه هــذه الدراســة هــو وجــود ثلاثــة تأثيــرات لاســتخدام هــذه 
ــة – أو تشــويهها – أو  ــح هــذه الهوي ــز ملام ــة مســتخدميها وهــي: )تعزي ــى هوي ــع عل المواق

التخلــي عنهــا(. 
حاول)عبــد الحميــد العلاقــي 2018( تقــديم أزمــة الهويــة وعلاقتهــا بوســائل الإعــام مــن 
منظــور جديــد؛ فركــز علــى العلاقــة بــن العــرب والغــرب وعلاقتــه بالعولمــة المضــادة كتجســير 
ــى التطــور التكنولوجــي غيــر المســبق، ولاســيما  للفجــوة الســيكو ثقافيــة، وإلقــاء الضــوء عل
ــرًا-  ــم كثي ــى العال في ميــدان الاتصــال الاجتماعــي؛ الــذى أفقــد دول المركــز -المســيطرة عل
ــوب،  ــل دول الجن ــا مــن قب ــذه التكنولوجي ــد له ــف المتزاي ــا وســلطانها بحســن التوظي هيمنته
وســعى لوضــع ملامــح لهــذه العلاقــة وتوضيــح أبعادهــا في أن الفجــوة الموجــودة بصــدد 
الاتســاع علــى كافــة المســتويات الاقتصاديــة منهــا، والتقنيــة والمعرفيــة والفكريــة والفنيــة 
والثقافيــة، والتــي تدفعنــا نحــو الحــذر مــن هــذه المســتجدات التكنولوجيــة والإعلاميــة 

الجديــدة)11(.
قدمــت )آمــال عبــد الوهــاب محمــود 2018( في دراســتها حــول العلاقــة بــن اســتخدام 
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ــة المســتخدمة في  ــف عــن اللغ ــة تختل ــدة هجين ــة جدي ــور لغ ــدة وظه وســائل الإعــام الجدي
ـت محــل اللغــة  حياتنــا ودارجــة في قواميســنا، ومــدى خطورتهــا التــي تكمــن في أنهــا حلّـَ
ــذال ونواقــص، فســعت الدراســة  ــن ابت ــا م ــا فيه ــكل م ــة؛ ب ــة نهائي ــة الفصحــى بصف العربي
إلــى التركيــز علــى التأثيــرات الراهنــة التــي يحدثهــا الإعــام الجديــد باللغــة العربيــة، مــن 
خــال التفاعــات بــن مســتخدمي وســائل التواصــل الاجتماعــي، وخلصــت الدراســة إلــى 
ــل في صناعــة اللغــة الشــبابية  ــوك( جــزء أصي أن شــبكات التواصــل الاجتماعــي )الفيــس ب
ــد النفســي  ــات والبع ــى عــدد الكلم ــوع في أســلوب عــرض الحــوار وحت ــروز تن ــدة؛ وب الجدي
والاجتماعــي، عــاوةً علــى زيــادة الفجــوة بــن الآبــاء والأبنــاء، ممــا أدى إلــى ظهــور لغــة تشــبه 
اللغــات الســرية، لغــة توضــح انغــاق مجتمــع الشــباب علــى نفســه بعيــدًا عــن ســلطة الآبــاء 

والمؤسســات) 12(.
وفــى دراســة )Blake Hendrickson, Devan  Rosen, 2017( حــول التأثيــرات 
الثقافيــة لوســائل الإعــام الجديــدة وانعكاســاتها علــى الهوية الثقافية لــدى الطلاب المقيمين 
بالخــارج، وذلــك في إطــار نظريــة التكيــف، واعتمــدت الدراســة علــى منهــج المســح، وإجــراء 
ــى إلقــاء الضــوء  ــه الدراســة، حيــث ســعت الدراســة إل مقابــات متعمقــة مــع الطــاب عين
علــى الــدور الــذى تؤديــه وســائل الإعــام الجديــدة، وخاصــة شــبكات التواصــل الاجتماعــي 
في دعــم ثقافــة الحــوار والهويــة الثقافيــة لــدى المقيمــن في الخــارج؛ للحفــاظ علــى العلاقــات 
ــات وســائل الإعــام الجديــدة، وذلــك عبــر  الأســرية، والحــث علــى التفاعــل الجيــد عبــر منصَّ
ــى  ــة »التكيــف« التــي تدعــم مفهــوم التواصــل الإعلامــي كمفهــوم رئيــس؛ للحفــاظ عل نظري
الهويــة الثقافيــة، وخلصــت الدراســة إلــى أن زيــادة اســتخدام وســائل الإعــام الجديــدة 
وخاصــة بالنســبة للطــاب المقيمــن في الخــارج تســهم في دعــم الهويــة الثقافيــة لهــم ولغــة 

الحــوار بينهــم، ويســهم أيضًــا في تحقيــق التفاهــم والتواصــل علــى نحــو أكثــر فاعليــة)13(.
ــا )ليليــا شــاوي 2017( ألقــت الضــوء علــى دور الإعــام الجديــد في تشــكيل وحفــظ  أمَّ
ــد  ــا بع ــات م ــة ونظري ــات الحديث ــر مــن المواقــف والنظري ــة للشــعوب، فالكثي ــة الثقافي الهوي
الحداثــة تتطابــق معًــا في اســتنتاج أن وســائل الإعــام قــد قامــت وبكفــاءة بتشــكيل الهويــات 
الثقافيــة، وقــد أدت إلــى تغيــر جــذري للوعــى الاجتماعــي وإزالــة أبعــاد الزمــان والمــكان، 
وتوصلــت الدراســة إلــى أن الهويــة الثقافيــة بحاجــة إلــى مــن يبرزهــا ويظهرهــا للجماهيــر، 
إن كانــت محليــة أو عالميــة، خاصــة في عصــر التكنولوجيــا الحديثــة، فالهويــة الثقافيــة بــدون 
وســيلة تظهرهــا للعالــم تظــل حبيســة في رقعــة جغرافيــة محــددة، وأوصــت الدراســة بــأن مــا 
نحتــاج إليــه اليــوم للوصــول إلــى مصــاف الــدول المتطــورة مــع الحفــاظ علــى هويتنــا هــو فهــم 
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مــا هــي قيمنــا الأصيلــة الموجــودة في مجتمعاتنــا، ذلــك لأن بدايــة التفكيــر في نقــد أو قبــول 
أو عــدم قبــول قيــم الحداثــة لا يكــون إلا بعــد فهــم ذواتنــا في الداخــل. 

وفــى دراســة )قعمــز الســعدية 2017()14( رصــدت موضــوع الهويــة الثقافيــة في الصحــف 
الورقيــة الجزائريــة لــدى النخبــة المثقفــة، مــن خــال صحيفــة الشــروق اليومــي، وتهــدف إلــى 
مــدى معرفــة مــدى اهتمــام الصحافــة الجزائريــة بموضــوع الهويــة الثقافيــة، وكشــف موقــف 
الجريــدة مــن الهويــة الثقافيــة، وأكــدت النتائــج علــى أن الجريــدة عالجــت معظــم مواضيــع 
ــام  ــك مــدى اهتم ــام، وكذل ــور الع ــى الجمه ــة إل ــا الإعلامي ــت مادته ــة، ووجه ــة الثقافي الهوي

النخبــة بموضــوع الهويــة الثقافيــة، واســتقت مصادرهــا بنســبة كبيــرة مــن الصحفيــن. 
الشــبكات  لمواقــع  المفتــرض  الــدور  علــى   )15()2017 عمــر  )مطــرف  دراســة  وركــزت 
الاجتماعيــة في إعــادة تشــكيل الهويــة الاجتماعيــة؛ مــن خــال التركيــز علــى المجتمعــات 
الافتراضيــة ودورهــا بــن دوافــع الانتمــاء وتشــكيل الهويــة الاجتماعيــة، ومــا هــي الآثــار 
الســلبية لاســتخدام مواقــع التواصــل علــى نســق الهويــة؟، وأشــارت الدراســة في نتائجهــا إلــى 
أن الاســتقطاب الــذى يحدثــه هــذا العالــم الافتراضــي قــد يــؤدى إلــى انفصــال مســتخدمي 
هــذه المواقــع عــن عالمهــم الحقيقــي؛ لأنهــم يخلقــون لأنفســهم مجتمعــات افتراضيــة جديــدة، 
بــه مجتمعاتهــم  تتســم  مــا  وفــق  أخــرى  مــرة  ليعــاد تشــكلها  وتتلاشــى ملامــح هويتهــم 

الافتراضيــة الجديــدة.
وركــزت بعــض الدراســات علــى تأثيــر اســتخدام مواقــع الشــبكات الاجتماعيــة علــى 
الهويــة لــدى فئــة الشــباب؛ مثــل دراســة )خيــرة محمــدي 2017( )16( وخاصــة لــدى الشــباب 
الجزائــري، مــن خــال تحليــل محتــوى الصفحــات الشــخصية لمســتخدمي الفيــس بــوك، 
وتوصلــت النتائــج إلــى أن اســتخدام مواقــع التواصــل أســهم في نقــل بعــض الرمــوز الثقافيــة 
والعــادات الاجتماعيــة التــي لا تتناســب مــع واقــع المجتمعــات العربيــة، وهــو مــا يشــكل تهديــدًا 

لمنظومــة القيــم التــي تتعلــق بالهويــة الاجتماعيــة للشــباب الجزائــري.
وفــى دراســة أخــرى لــــ)خيــرة محمــدي 2017( حــول كيفيــة تنــاول واقــع الهويــة الثقافيــة 
العربيــة لــدى الشــباب الجزائــري، مــن خــال وســائل التواصــل الاجتماعــي وخاصــة الفيــس 
بــوك، مــع الإشــارة إلــى أهــم الأنمــاط الثقافيــة التــي يتفاعــل معها الشــباب الجامعــي، وكذلك 
اللغــة والتــراث الثقــافي، والديــن الإســامي، كأهــم مقومــات الهويــة الثقافيــة لــدى الشــباب 
الجزائــري، وتوصلــت الدراســة مــن خــال تحليــل مجموعــة مــن الصفحــات الشــخصية 
عبــر مواقــع الفيــس بــوك إلــى أن اللغــات المتداولــة بــن صفحــات الفيــس بــوك هــي اللغــة 
يــة والفرنســية، وأخيــرًا الإنجليزيــة، ويعكــس ذلــك أن  العربيــة، ثــم اللغــة المختلطــة العامِّ
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هــذه الفئــة الاجتماعيــة مــن خــال تفاعلهــا مــع بعضهــا البعــض، ومــع المضامــن المنشــورة 
عبــر الفيــس بــوك والتعليــق عليهــا، لا يتــم عــن طريــق اللغــة العربيــة فقــط؛ بــل هنــاك لغــات 
أخــرى؛ ممــا يؤثــر ســلبًا علــى الهويــة الثقافيــة العربيــة التــي تركــز علــى اللغــة العربيــة كمقــوم 
أساســي، عــاوة علــى أن شــبكة التواصــل الاجتماعــي تســهم في نشــر بعــض القيــم والصفــات 
ــن الإســامي، وهــذا  ــم الدي ــزام بتعالي ــر، والالت ــرام الغي ــى احت ــل الدعــوى إل ــة، مث الإيجابي

يتجــاوز النظــرة الســلبية لمواقــع التواصــل الاجتماعــي)17(.
وجــاءت دراســة )عبــد الرحمــن بــن جيلانــي، 2016()18(، لتعكــس دور الإعــام الجديــد 
في عصــر العولمــة وعلاقتهــا بأزمــة الهويــة الثقافيــة العربيــة، وألقــت الدراســة الضــوء 
علــى تأثيــرات الإعــام الجديــد في عصــر العولمــة ومــدى مخاطرهــا علــى الهويــة الثقافيــة 
العربيــة، وحــاول أن يلخــص الواقــع العربــي ونظرتــه إزاء موجــة العولمــة في ثــاث رؤى 
أساســية أهمهــا: هــو الدعــوة إلــى دخــول الواقــع الجديــد بخطــة مدروســة، والاســتفادة 
ــات وإصــاح  ــب الأولوي ــذات، في ضــوء إعــادة ترتي ــى ال ــودة إل ــط، والع ــات فق ــن الإيجابي م
ــه، وإلــى حــد مــا يــرى الباحــث أن هــذا الاتجــاه يطــرح بدائــل  واقعنــا العربــي بــكل تفاصيل
وحلــولً معقولــة في مواجهــة هجمــات العولمــة الموجعــة، فــا تتخلــى في كل ذلــك عــن موروثنــا 
ــة التطــورات  ــاء لفكــرة مواكب ــة؛ إحي ــة العربي ــة الثقافي ــارزة للهوي الحضــاري ذي الســمة الب
المتلاحقــة، ولا تنــادى مــن جهــة أخــرى بالتمســك بالخصوصيــة الثقافيــة العربيــة إلــى درجــة 
عــدم الاعتــراف بالتنــوع الثقــافي للمجتمعــات الأخــرى؛ لأن ذلــك يدعــو إلــى تجاهــل إفــرازات 

العصــر الجديــد ونحــن غيــر مؤهلــن لذلــك. 
وســعت دراســة )مصطفــى بــن طيفــور، 2016(، للتعــرف علــى تأثيــر وســائل الإعــام 
علــى تشــكيل الهويــات الثقافيــة في ظــل العولمــة، والســعي إلــى تعزيــز الهويــة الوطنيــة 
ــى ثقافــة المجتمــع  ــة عل ــى نشــر المضامــن الدال ــدة، بالإضافــة إل ــة باللغــة والعقي ذات الصل
الجزائــري وعاداتــه وتقاليــده، وآدابــه وفنونــه وتراثــه، ومــا يحــدث مــن تحــولات عميقــة علــى 
لــت المواطــن المحلــى  مســتوى الهويــات بســبب الانتشــار الكبيــر لخطابــات العولمــة، والتــي حوَّ
ــة  إلــى مواطــن عالمــي، وخلصــت هــذه الدراســة إلــى أن وســائل الإعــام والاتصــال الحديث
أصبحــت أداة قويــة لترويــج سياســات القــوى المهيمنــة خاصــة في المجــال الثقــافي، وأظهــرت 
ــى تشــكيل نظــام إعلامــي وعالمــي  ــد في مجــال الإعــام أدى إل الدراســة أن التحــول الجدي
جديــد، يؤثــر علــى البنــى السوســيو ثقافيــة للمجتمعــات، حامــا ضمنــه أزمــات اجتماعيــة 
وثقافيــة عديــدة؛ وعلــى رأســها أزمــة الهويــة، خاصــة في تلــك المجتمعــات التــي تســتورد 

ــة )19(. ــاج أو المجابه ــى الإنت الثقافــة الوافــدة مــن دون مقــدرة عل
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 وأثــارت دراســة )ســهام بــو قلــوف، 2016(، تســاؤل هــام حــول شــكل الهويــات الثقافيــة 
في المســتقبل، بعــد أن تحولــت المعــارف إلــى ســلع ثقافيــة تشــكل تهديــدًا مباشــرًا، لــذا تحــاول 
الدراســة معالجــة أزمــة الهويــة في ظــل الإعــام الجديــد، وخاصــة مســتخدمي الفيــس بــوك، 
عهــا، أو تعزيــز الانتمــاء إلــى هويــة ثقافيــة مشــبعة بالقيــم الداخلــة علــى  ــا تصدُّ مــن خــال إمَّ
مجتمعنــا في ظــل غــزو الإعــام الجديــد، وتوصلــت الدراســة إلــى أن اســتخدام الشــباب 
الجزائــري -عينــة الدراســة- لشــبكة التواصــل وخاصــة الفيــس بــوك لــه تأثيــر مباشــر علــى 
الهويــة الثقافيــة بأشــكال متعــددة؛ بســبب غيــاب الرقابــة علــى الاســتخدام، فأصبحــت اللغــة 
تشــكل تهديــدًا خطيــرًا يجســد مفهــوم الاختــراق الثقــافي للهويــة، ممــا دعــا إلــى ضــرورة ردع 

هــذا الاختــراق الطاغــي الــذى يشــكل تهديــدًا لمنظومتنــا الثقافيــة )20(.
ــى مســألة شــبكات التواصــل  ــز عل ــاس 2015()21(، رك ــن بلعب ــن ب وفــى دراســة)لبدر الدي
الاجتماعــي والهويــة الثقافيــة لــدى الطــاب الجامعيــن »بجامعــة بســكرة«، حيــث اهتــم 
بمفهــوم الهويــة الثقافيــة، وطبيعــة العلاقــة بــن شــبكات التواصــل الاجتماعــي بالهويــة 
ــادات  ــة الجامعيــن، مــن خــال مناقشــتهم للموضوعــات المتعلقــة بالع ــدى الطلب ــة ل الثقافي
الاجتماعيــة علــى صفحــات الفيــس بــوك، والتأكيــد علــى أهميــة هــذه المواضيــع، وضــرورة 
التعاطــي معهــا بــا تمييــز لمنطقــة معينــة دون أخــرى، اجتنابـًـا للدخــول في متاهــات العنصرية 

ــة وغيرهــا مــن الأمــور. أو العصبي
ــا دراســة )sujin Kim 2014(، فقــد قدمــت أطروحــة جديــدة للربــط بــن الهويــة  أمَّ
الثقافيــة والقوميــة، ومحــو الأميــة الإعلاميــة الجديــدة مــع الاسترشــاد بالمفاهيــم الجديــدة 
للفضــاء الإلكترونــي والثقافــة والهويــة، وســعت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى اســتخدم 
الشــباب الكوريــن المهاجريــن هــذه الوســائل الإعلاميــة الجديــدة لربطهــم بوطنهــم والحفــاظ 
علــى هويتهــم الثقافيــة، وذلــك مــن خــال طــرح مجموعــة مــن التســاؤلات حــول الســياقات 
المختلفــة لشــعورهم بهويتهــم وكيفيــة فهمهــم لشــعور الانتمــاء، وكيفية توظيف وســائل الإعلام 
ــى أن وســائل الإعــام  ــدة في دعــم ثقافتهــم وتشــكيل هويتهــم، وخلصــت الدراســة إل الجدي
الجديــدة أدت دورًا هامًــا في الحفــاظ علــى الهويــة الثقافيــة للشــباب الكوريــن المهاجريــن، 
واعتمــدوا عليهــا بشــكل كبيــر في ممارســاتهم الثقافيــة اليوميــة، وكانــت وســائل الإعــام 
الجديــدة لهــم بمثابــة الفضــاء الحــوارى لبنــاء الهويــة المشــتركة بــن الشــباب وأوطانهــم، 

ووســيلة تواصليــة للعلاقــات عبــر الحــدود)22(.
وفــى دراســة )ناديــة الرياحــي، 2013(، عــن دور الشــبكات الاتصاليــة في إرســاء ثقافــة 
الحــوار بــن الشــرق والغــرب، ســعت مــن خــال هــذه الدراســة إلــى البحــث في دور الشــبكات 
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الاتصاليــة -التــي دعــا أتبــاع الفيلســوف الاجتماعــي »كلــود هنــري« إلــى إنشــائها- في إرســاء 
ــى  ــى الهويــات، وتحقيــق الســام عل دعائــم الحــوار بــن الثقافــات ودفعــه إلــى الحفــاظ عل
ــة »الســان ســيمونيه«، وقــد  ــا مدون ــق عليه ــة أطل ــك مــن خــال مدون ــي، وذل المســتوى العالم
اقتــرح عبــر هــذه المدونــة التركيــز علــى دور وســائل الاتصــال، وتشــبيهها بــدور الأديــان في 

توحيــد البشــرية والهويــة حــول ثقافــة مشــتركة )23(.
للتعليقــات  أصبــح  كيــف  يعكــس  رئيــس،  تســاؤل   ))24(2011 Yao, si yu( وطــرح 
المجتمــع  في  الجديــدة  الإعــام  وســائل  في  الإخباريــة  والتقاريــر  الإخباريــة  التلفزيونيــة 
الصينــي انعــكاس واضــح علــى الهويــة الثقافيــة للمجتمــع الصينــي؟، لمــا لهــا مــن دور أساســي 
في نشــر الأخبــار وفــى التعبيــر عــن الــرأي العــام وتوجيهــه، ونشــر المعلومــات في ظــل العولمــة 
ــف ســاعدت وســائل  ــي، وكي ــة في المجتمــع الصين ــة الكامل ــى التنمي ــة وانعكاســها عل الثقافي
الإعــام الجديــدة في ســياق الثقافــة الإعلاميــة الجديــدة في فهــم توجهــات الهويــة الثقافيــة 

ــي؟. ــة المجتمــع الصين ــى ثقاف وانعكاســها عل
وحاولــت دراســة )Yang Zhen, 2011)25(( تنــاول أبعــاد الهويــة الثقافيــة المعاصــرة في 
ــد الأول مــن  ــة خــال العق ــة الاتصالي ــا بالتطــورات التكنولوجي ــي، وعلاقته ــع الصين المجتم
القــرن الحــادي والعشــرين، ومــدى انعكاســها علــى بنــاء الهويــة الثقافيــة للصــن المعاصــرة، 
وأيضًــا علــى لغــة الخطــاب الإعلامــي والســلطوي، ووضعــت الدراســة تحليــاً للنمــوذج 
ــة المكــون مــن )نمــوذج  ــة الثقافي ــاء الهوي التفاوضــي المهيمــن بوســائل الإعــام، ونمــوذج لبن
ــة، بشــكل  ــة الثقافي ــة والأفــكار البحثي ــة الاجتماعي ــة– نمــوذج للتفــاوض( مــع البنائي للهيمن
يجعــل توافقًــا بــن بنــاء الهويــة في الصــن مــع الســياق التاريخــي والنظــرة المســتقبلية لهــا.
ــف  ــة توظي ــى كيفي ــرف عل ــى التع ــا إل وفــى دراســة لـــــ)Almasude(، ســعى مــن خلاله
ــات في المغــرب، وذلــك مــن  ــة بعــض الأقلي ــى هوي ــدة في الحفــاظ عل وســائل الإعــام الجدي
خــال توضيــح اســتخدام الأقليــة الأمازيجيــة في المغــرب للإنترنــت للحفــاظ علــى هويتهــا، 
وخلصــت الدراســة إلــى أن شــبكة الأمازيــج أســهمت في توحيــد الجماعــات الفرعيــة، وإبــراز 
ــم  ــراف الرســمي به ــة للاعت ــة المغربي ــافي مســتقل، ممــا شــجع الحكوم ــان ثق ــج ككي الأمازي

ودمجهــم في المجتمــع، وتمثيلهــم في الوســائل المختلفــة وخاصــة وســائل الإعــام )26(.
وركــز)Brian( في دراســته علــى أزمــة الهويــة في عصــر العولمــة، مــن خــال تنــاول مفاهيــم 
الهويــة الثقافيــة داخــل المجتمعــات التكنولوجيــة، وكيفيــة اســتخدام الشــباب لتكنولوجيــا 
المعلومــات والاتصــالات الجديــدة، ومــدى تأثيرهــا علــى هويتهــم الثقافيــة، ودور المؤسســات 
التعليميــة في محاولــة فهــم الواقــع الثقــافي المتطــور في إطــار نظريــات الهويــة الثقافيــة، 
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وصلتهــا بالحجــم المتزايــد للتدفقــات العالميــة للأفــكار والإيديولوجيات والممارســات الثقافية، 
وحاولــت الدراســة إرســاء قواعــد للحفــاظ علــى الهويــة الثقافيــة للشــباب؛ مــن خــال اتخــاذ 
خطــوات إيجابيــة تمكنهــم مــن التكيــف مــع التغيــر والحداثــة، ويمكــن تحقيــق إحــدى طــرق 
هــذا التكيــف مــن خــال تصميــم سياســات لحمايــة الشــباب مــن إســاءة اســتعمال تكنولوجيــا 
الاتصــال، وتعزيــز التــوازن في اســتخدام هــذه التكنولوجيــا؛ للمحافظــة علــى التــراث الثقــافي، 
ــى  ــور عل ــرن الحــادي والعشــرين، مــن أجــل العث ــق في الق ــات والحقائ ــع التحدي ــف م والتكي

مكانتهــم الخاصــة في عصــر العولمــة )27(.
ــد في إعــادة  ــى دور الإعــام الجدي ــز عل ــر حمــزة(، التركي ــت دراســة )غســان مني وحاول
تشــكيل الهويــات الثقافيــة؛ مــن خــال إجــراء مراجعــة حــول الاتجاهــات التــي تؤســس 
لــدور تكنولوجيــا الإعــام في تشــكيل الهويــات الثقافيــة، ومــن ثــم تقتــرح طرقًــا بديلــة لفهــم 
العلاقــات القائمــة بــن الإعــام الجديــد والهويــة الثقافيــة عــن طريــق الأســئلة المتعلقــة 

بالهويــة الأثنيــة والثقافــة المحليــة)28(.
التعليق على الدراسات السابقة: 

ــا أن نســتخلص  ــا، يمكنن ــل نتائجه ــى الدراســات الســابقة وتحلي مــن خــال الاطــاع عل
ــة: الملاحظــات والمؤشــرات التالي

· ركــزت الدراســات الســابقة علــى تقــديم أزمــة الهويــة وعلاقتهــا بوســائل الإعــام من 	
منظــور جديــد يرتكــز فقــط علــى العلاقــة بــن العــرب والغــرب، وعلاقتــه بالعولمــة 
المضــادة كتجســير للفجــوة الســيكو ثقافيــة، وإلقــاء الضــوء علــى التطــور التكنولوجــي 

غيــر المســبوق، ولاســيما في ميــدان الاتصــال الاجتماعــي الثقــافي.
· تناولــت تأثيــرات اســتخدام مواقــع التواصــل علــى الهويــة وكيفيــة اســتخدام شــبكات 	

التواصــل مــن قبــل المراهقــن، وتأثيــره علــى الهويــة الاجتماعيــة لهــم.
· حاولــت بعــض الدراســات إلقــاء الضــوء علــى دور الإعــام الجديــد في تشــكيل 	

وحفــظ الهويــة الثقافيــة للشــعوب والتأثيــر فيهــا، فالكثيــر مــن المواقــف والنظريــات 
الحديثــة ونظريــات مــا بعــد الحداثــة تتطابــق معــا في اســتنتاج أن وســائل الإعــام 

قــد قامــت وبكفــاءة بتشــكيل الهويــات الثقافيــة والتأثيــر فيهــا.
· إن فــروض نظريــة »الإمبرياليــة الثقافيــة« والقائمــة علــى نمــوذج الجمهــور غيــر 	

النشــط؛ ثبــت عــدم صحتهــا في إطــار بــروز نمــوذج الجمهــور النشــط، ممــا أدى إلــى 
تزايــد القلــق مــن العولمــة والأمركــة، ليــس فقــط بداخــل الــدول الناميــة؛ ولكــن أيضــا 

بداخــل الــدول الغربيــة.
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· علــى الرغــم مــن أن معظــم الدراســات تؤكــد علــى تعاظــم الــدور المفتــرض لشــبكات 	
ــات  ــة ودعــم الثقاف ــة الوطني ــوم الهوي ــى مفه ــاظ عل التواصــل الاجتماعــي في الحف
المحليــة؛ إلا أن الهيمنــة الأمريكيــة وانتشــار اللغــة الإنجليزيــة، يعكــس مســاعدة 
هــذه الشــبكات للســيطرة والغــزو الثقــافي، وتحولهــا إلــى جــزء مــن منظومــة النظــام 

الإعلامــي المهيمــن.
· في إطــار فــروض نظريــة »الإمبرياليــة الثقافيــة«، ظهــرت الكثيــر مــن المفاهيــم 	

بصياغــات جديــدة تتزامــن مــع عصــر العولمــة، وتتجــاوز الأنمــاط التقليديــة للغــزو 
ــا يحــاول  ــة، ومعظمه ــافي، والتعددي ــافي والتزامــن الثق ــل التهجــن الثق ــافي، مث الثق

ــة. ــة والعربي ــات المحلي ــا للثقاف ــة وتهديده ــن مخاطــر العولم ــل م التقلي
· إن خطابــات التهجــن الثقــافي ترتبــط بالتعــدد الثقــافي الخــاص بالسياســات في 	

الــدول، حيــث يمثــل البعــد الفكــري للتهجــن طريقــة للتعبيــر عــن الظاهــرة العامــة 
ــع  ــل للجــدل م ــر قاب ــاد بشــكل غي ــي تأخــذ في الازدي ــافي الت ــزج الثق والخاصــة بالم

تقــدم العولمــة.
· عكســت معظــم الدراســات الســابقة أن عمليــات الغــزو الثقــافي وخطابــات التهجــن 	

تســتهدف بشــكل مباشــر الشــباب وخاصــة العربــي، مــن خــال التأثير علــى الهويات 
ــة  ــة وفــق نمــاذج العولمــة والهيمن ــر والديمقراطي ــد والتغيي والتطلعــات نحــو التجدي

والغــزو الثقــافي.
أوجه الإفادة من الدراسات السابقة:

مــن خــال الاطــاع علــى الدراســات الســابقة تمكنــت الباحثــة مــن وضــع حدود للدراســة، 
عــاوة علــى كيفيــة الإفــادة مــن توظيــف الإطــار النظــري، وصياغــة مشــكلة الدراســة بعــد 
ــة  ــدة تتزامــن مــع الفئ ــه الآخــرون، والخــروج بصياغــات  جدي ــى مــا توصــل إلي التعــرف عل

المســتهدفة مــن الدراســة.
الإطار النظري للدراسة:

تعتمــد الدراســة علــى المداخــل النظريــة التاليــة، والتــي تفيــد افتراضاتهــا في دراســة 
وتحليــل النصــوص الإعلاميــة والتعــرف علــى تأثيراتهــا الثقافيــة:

11 نظرية الإمبريالية الثقافية..
22 مدخل التهجين والمقاومة..
11  نظرية الإمبريالية الثقافية:.

الإمبريالية الثقافية في سياقها التاريخي والأكاديمي والإيديولوجي:
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والتوســع  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  أحــداث  عقــب  الثقافيــة  الإمبرياليــة  فكــر  ظهــر 
الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  في  رئيــس  وبشــكل  الرأســمالية،  للمجتمعــات  الاقتصــادي 
وأمريــكا اللاتينيــة، والقائــم علــى فكــر الســيطرة الاســتعمارية في جميــع أنحــاء العالــم 
ــى كافــة المجــالات  ــم هــذه الســيطرة عل ــم تقيي وســيطرة رأس المــال متعــدد الجنســيات؛ ليت
الأكاديميــة، وفــى الســاحات السياســية، وكنتيجــة للمناقشــات الناتجــة عــن الهيمنــة والغــزو 
والتبعيــة والســيطرة السياســية، ليــس علــى الصعيــد السياســي والاقتصــادي فقــط؛ ولكــن 
علــى المســتوى الاتصالــى والمعلوماتــي والتكنولوجــي الــذى ســعى لتوســيع النظــام الرأســمالي، 
آثــاره الثقافيــة ودورهــا في تحقيــق ثقافــة الرأســمالية، واستنســاخ أنمــاط  فضــاً عــن 

الاســتعمار الثقــافي، وخاصــة في بلــدان  دول العالــم الثالــث.
وبنــاءً علــى مــا ســبق، يــرى المحللــون أن الإمبرياليــة الثقافيــة تشــير إلــى مجموعــة أكثــر 
تحديــدًا مــن الظواهــر التــي بموجبهــا تمتلــك الســيطرة الإعلاميــة علــى الوســائط الاتصاليــة 
للــدول ذات التأثيــر القــوى والمتبــادل، وارتبطــت ارتباطًا قويًّا بالخطابــات القومية والتكوينات 
الثقافيــة الغربيــة)أي الحداثــة الغربيــة( الأمريكيــة التــي تعــد تهديــدًا للثقافــات الأصليــة)29(.

وجــاءت الإمبرياليــة علــى المســتوى الإيديولوجــي لتعكــس التصــارع علــى النطــاق العالمــي؛ 
لأن الفروقــات الثقافيــة هــي التــي تحتــل الأســاس، وهــى التــي تحــدد الهويــات الثقافيــة، ففــي 
الحــروب تترســخ الهويــة ويتحقــق التماســك الاجتماعــي، بــدلً مــن الانقســام الــذى يتطلــب 
ــا،  ــه »إدوارد ســعيد« بحــروب الأيديولوجي ــق علي ــه وجــود عــدو مشــترك، وهــو مــا أطل زوال
لــم يكــن هــذا في الواقــع؛ بــل اســتمرارًا للمرحلــة الرأســمالية، إذ يمكــن للمجتمعــات والأمم 
المتباينــة أن تشــارك في صناعــة حضــارة عالميــة، أي بقــدر ســعة الانفتــاح مــع ســائر العالــم، 

ومــع احتفاظهــا بثقافتهــا وقوميتهــا)30(.
ــة، مــن خــال  ــة العالمي ــة الجماهيري ــن الثقاف ــدًا م ــة شــكلاً جدي ــة الأمريكي ــدم العولم تق
الصــورة التــي تعبــر الحواجــز وتكســر الحــدود، لــذا نحــن نعيــش عالمـًـا اســتعماريًا جديــدًا، 
اســتعمارًا ثقافيًــا يؤثــر في هويتنــا، تنافــى ســياق التطــور الأمريكــي للعالــم، في هــذا الإطــار 
بــرز الجهــد العلمــي الــذى قدمــه عالــم الاتصــال »هيربــرت شــيللر H.schilien« في نظريتــه 

الشــهيرة »الإمبرياليــة الثقافيــة«.
وتفترض تلك النظرية ما يلي:

أن الــدول الغربيــة تفــرض ســيطرتها علــى أجهــزة الإعــام حــول العالــم، ومــن ثــم فــإن 
المحليــة  الثقافــات  إلــى تدميــر  الســيطرة ســتؤدى  تلــك  الناتجــة عــن  الثقافيــة  الهيمنــة 

وتهديدهــا وفــرض القيــم والمعاييــر الغربيــة علــى شــعوب دول العالــم الثالــث.
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وطبقًــا لــــــ »شــيللر« فــإن »الإمبرياليــة الثقافيــة« أو الإعلاميــة هــي العمليــات التــي 
يتــم فيهــا دمــج المجتمــع في النظــام العالمــي الحديــث، مــن خــال أجهــزة الإعــام كأداة 
للاختــاف الثقــافي، وبالتالــي فهــي مكملــة للســيطرة الاقتصاديــة والعســكرية والسياســية، 
مــن خــال خضــوع الأنظمــة الإعلاميــة والتربويــة في دول العالــم الثالــث للقيــم والمعاييــر 
ذلــك الخصوصيــة  متجاهلــة في  أنمــاط ممارســاتها،  الغربيــة  الــدول  لتعكــس  الغربيــة؛ 

الثقافيــة والهويــة القوميــة للمجتمعــات الأخــرى وخاصــة العربيــة.
ــى الإعــام مــن  ــر المفــروض عل ــدور الكبي ــة« ال ــة الثقافي ــة »الإمبريالي ــذا تعكــس نظري ل
قبــل الــدول الكبــرى المســيطرة؛ باعتبارهــا متغيــرًا هامًــا يؤثــر ســلبيًا علــى الــدول الصغيــرة 
التــي تأثــرت هويتهــا الوطنيــة بشــكل واضــح ومباشــر، وتراجعــت بســبب التجانــس الإعلامــي 

والغــزو المتأصــل في الإعــام منــه جانــب الــدول الكبــرى)31(.
اتجاهات دراسة الإمبريالية الثقافية )32(:

11 ــدور الإيديولوجــي لوســائل الإعــام في إطــار علاقــة ( ــى ال الاتجــاه الأول: يركــز عل
التبعيــة والهيمنــة القائمــة بــن الــدول الغربيــة ودول الهامــش، ولكــن يؤخــذ على هذا 
ــاج النصــوص  الاتجــاه تركيــزه علــى الجدليــة والصــراع الاجتماعــي والثقــافي، وإنت

الثقافيــة ودوافــع القائمــن بالاتصــال.
22 الاتجــاه الثانــي: يركــز علــى المنظــور الســلوكي الاجتماعــي، والتأثيــرات الاجتماعيــة (

ــرات  ــى التأثي ــزه عل ــى هــذا الاتجــاه تركي ــزة الإعــام، ويؤخــذ عل والســلوكية لأجه
الثقافيــة لتدفــق المعلومــات مــن جانــب واحــد.

المنظور الجديد لنظرية الإمبريالية في ضوء العولمة الإلكترونية والثورة التكنولوجية:
الثــورة التكنولوجيــة الجديــدة في اتجاههــا نحــو إلغــاء الخصوصيــة الثقافيــة، مــن خــال 
فرضهــا لنفســها وبقــوة علــى الســاحة والشــعور الثقــافي عبــر اللغــة، وبنيــة التعبيــر الواحــدة 
ككيــان تــذوب فيــه اللغــات والثقافــات، لــذا؛ ســمحت هــذه الثــورة وتســمح مــن خــال ســهولة 
اســتخدامها وشــيوعها بمــد نطــاق العقائــد والأديــان، وكل مــا لــه علاقــه بالثقافــة إلــى 
خــارج الحــدود الإقليميــة، عبــر مختلــف الوســائل دون اللجــوء إلــى البعثــات الإســامية أو 

الإرســاليات المســيحية التــي كان لابــد منهــا قبــل ســيادة هــذه الوســائل)33(.
وبنــاءً عليــه؛ أصبحــت العولمــة لا تعنــى الحداثــة علــى كل صعيــد بالمعنــي المتعــارف عليــه 
، فهــي حداثــة علــى الصعيــد الاقتصــادي والتكنولوجــي والسياســي والفكــري، ومــا بعــد 
الحداثــة علــى الصعيــد الثقــافي، وهنــاك شــكل آخــر مــن أشــكال المــأزق البنيــوي لهــا، فــكل 
النظريــات والعقائــد والعــادات والتقاليــد وغيرهــا مــن التعبيــرات الثقافيــة تتعامــل وتســتفيد 
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جميعهــا وبكفــاءة عاليــة نســبيًا مــن حداثــة التكنولوجيــا والاقتصــاد، عــاوة علــى أنهــا تمانــع 
إذ لــم تكــن تتصــدى لمفهــوم مــا بعــد الحداثــة علــى الصعيــد الثقــافي)34(.

وبهــذا أصبــح المفهــوم الجديــد للإمبرياليــة، يرتكــز علــى ضــرورة فهــم المقاومــة الثقافيــة 
ــة، فمــن  ــادل معقــد للمشــاركة في الخلافــات الإيديولوجي ــح، باعتبارهــا تب بمعناهــا الصحي
ــد الاســتعمارية باعتبارهــا  ــا بع ــة م ــراءة المقاوم ــن ق ــة يمك ــد للنظري ــل الجدي خــال التحلي
»إعــادة تشــكيل الهويــة الثقافيــة«، مــن خــال سلســلة من الاســتراتيجيات النصيــة وباعتبارها 
ــم  ــدة، وفه ــع الوســائل الجدي ــد يتماشــى م ــة« بمنظــور جدي ــة الثقافي ــف للهوي ــادة »تعري إع
بنيــة المقاومــة الثقافيــة وأشــكالها المختلفــة، كاللغــة والموســيقى والأزيــاء التــي تعكــس جوانــب 

الهيمنــة السياســية والثقافيــة والاجتماعيــة )35(.
العلاقة بين نظرية التحديث أو الإمبريالية المقنعة والإمبريالية الثقافية:

إن نظريــة التحديــث واحــدة مــن النظريــات التــي احتلــت حيــزًا مهمًــا مــن تفكيــر فلاســفة 
ومفكــري القــرن العشــرين بأوروبــا، كمــا هــو حــال مفكــري وعلمــاء عــدد مــن الــدول الناميــة  
في أواخــر القــرن الماضــي، وقــد اعتبــر عالــم الاجتمــاع »جــاك بيــرك« أحــد الــرواد الذيــن 
أصلــوا للخطــاب في مجــال التحديــث بالمغــرب، واتضــح أن نظريــات التحديــث مــن المنظــور 
ــاع  ــذى اســتعمل لإيق ــم ال ــة الطع ــت بمثاب ــل كان ــادات؛ ب ــن الانتق ــة م ــن خالي ــم تك ــي ل الغرب
ــى  ــه إل ــم تحول ــع المعاصــر ث ــزال الواق ــى اخت ــل إل ــث تحي ــات التحدي ــة، فنظري ــدول النامي ال
مجــرد علاقــات صوريــة تشــكل ثنائيــات بــن مرحلتــن أساســيتين )التقليــد/ التحديــث( 

)الإقطــاع/ الرأســمالية( )36(.
وبنــاءً علــى مــا ســبق؛ ونظــرًا لعمليــات التحديــث التــي كانــت مصــدرً خارجيًــا فرضتــه قــوة 
ــة الثقافيــة  ــى الهوي ــة المطــاف إلــى الانكمــاش عل وطنيــة أو أجنبيــة أو غربيــة، أدت في نهاي
والدينيــة مــن جهــة، وتكريــس المركزيــة الغربيــة التــي تتوهــم بــأن النمــوذج العقلانــي قــد حقــق 
نصــرًا نهائيًــا علــى كافــه الأصعــدة مــن جهــة أخــرى، ومــن هنــا تحــول التحديــث إلــى عمليــة 

ذات أبعــاد أخــرى تهتــم بالهويــة أكثــر مــا تهتــم بالعقلنــة، وتحــرص علــى تأكيــد تميزهــا.
ــادات،  ــن الانتق ــر م ــة« )37( تعرضــت لكثي ــة الثقافي ــة »الإمبريالي ــإن نظري وبوجــه عــام، ف
أبرزهــا: أنهــا تقــوم علــى افتــراض التدفــق الأحــادي الاتجــاه للمعلومــات، وتســتند إلــى 
فكــرة »التآمريــة الإمبرياليــة« التــي ترتكــز علــى المحتــوى الإعلامــي والاقتصــاد السياســي، 
وتتجاهــل افتراضــات الجمهــور النشــط ودوره في مقاومــة الهيمنة والســيطرة والغزو الثقافي، 
إضافــة إلــى أن هــذه النظريــة غيــر كافيــة لدراســة تطــور الإعــام الوطنــي والتدفــق العالمــي 
للمعلومــات، ففــي بعــض الــدول مثــل البرازيــل والهنــد والمكســيك، بــرز مفهــوم الاعتمــاد 
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المتبــادل بــدلاً مــن مفهــوم التبعيــة، وأســهم الإنتــاج الإعلامــي المحلــى في التقليــل مــن الاعتمــاد 
علــى المنتجــات الإعلاميــة والثقافــة الغربيــة. 

ولتفــادي الانتقــادات الموجهــة لنظريــة »الإمبرياليــة الثقافيــة«، جــاءت فكــرة الجمهــور 
.»passive audience« مقابــل الجمهــور الســلبى   “active audience” الفاعــل

ــري  ــد منظِّ ــن إحــدى الســمات الأساســية عن ــور الســلبى« هــي م ــا ظاهــرة »الجمه بينم
الإمبرياليــة الثقافيــة حــول المتلقــي، فــإن أصحــاب النظريــة يؤكــدون علــى دور الجمهــور في 
عــدم تقبلهــم لمــا يقــدم لهــم مــن قبــل الإعــام المســيطَر عليــه مــن قبــل الغــرب، فجــاءت نظريــة 
»الجمهــور النشــط« لتركــز علــى قابليــة الجمهــور في تقبــل الرســائل مــن بــن الســطور، ومــن 
هنــا يتضــح الفــرق بــن أصحــاب نظريــة »الإمبرياليــة الثقافيــة« و«نظريــة الجمهــور الفاعــل« 

حــول كيفيــة عمــل وســائل الإعــام)38(.
وبالتالــي فالعمليــة الإعلاميــة لا تكتمــل إلا بتقبــل الجمهــور مــا يتلقــاه مــن الوســائل 
ــل هــذا التفاعــل  ــل في مث ــادلً بــن الطرفــن، وأي خل ــاك تفاعــاً متب ــة؛ أي أن هن الإعلامي

ــل مــن تأثيرهــا. ــة والتقلي ــى عــدم وضــوح الرســالة الإعلامي ــؤدى إل ربمــا ي
ونخلــص ممــا ســبق، أنــه لا يمكــن قبــول مــا يذهــب إليــه أصحــاب نظريــة »الإمبرياليــة 
الثقافيــة« في تضخيــم دور وتأثيــر الإعــام الغربــي علــى جمهــور دول العالــم الثالــث، واعتباره 
طرفًــا ســلبيًا يتقبــل كل مــا يأتيــه مــن هــذا الإعــام الغربــي، فالجمهــور لــه دور إيجابــي في 
مــدى تقبلــه أو رفضــه أو مقاومتــه للرســائل الموجهــة إليــه مــن وســائل الإعــام الغربــي، 
فالجمهــور هــو طــرف فاعــل ونشــط ولــه الــدور الكبيــر في تقبــل أو رفــض أو تحليــل الرســائل 
الموجهــة اليــه؛ وبالتالــي في إفشــال الهــدف المرجــو مــن رســائل أصحــاب الإعــام التقليديــن.

11  مدخل التهجين والمقاومة:.
تقــوم الفكــرة الأساســية لهــذا المدخــل علــى أن أجهــزة الإعــام العالميــة قــد تتســبب 
في تشــويش وتهديــد العناصــر المشــكلة للثقافــات المحليــة، مــن خــال مــا يســمى »بالثقافــة 
المهجنــة« التــي تظهــر بشــكل أكبــر مــن خــال وســائل الإعــام التقليديــة التــي صُبغــت بشــكل 
ــة  ــدةً لتتماشــى مــع المتغيــرات الاقتصادي ــة، وبــدأت تتبنــي أفــكاراً جدي كبيــر بصبغــة تجاري
والسياســية والاجتماعيــة والثقافيــة، التــي فرضهــا عصــر الإعــام في ظــل العولمــة، وظهــر 
ذلــك وقتهــا في تقليــد الشــباب العربــي لثقافــة الغــرب بأشــكالها المختلفــة المتمثلــة في ســماع 
الموســيقى الغربيــة، ومشــاهدة الأفــام الأجنبيــة، والتأثــر بالعــادات والتقاليــد الغربيــة، وبــدأ 

ــة  Global Citizenship في هــذه الأشــكال. ــة العالمي انتشــار مفهــوم المواطن
نــة نوعًــا مــا، وأن هــذا التهجــن خلــق نوعًــا  فأصبحــت ثقافــة الشــباب العربــي ثقافــة مهجَّ
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مــن الصــراع الجديــد؛ صــراع بــن مــا هــو غربــي ومحلــي، أطلــق عليــه )صــراع الأجيــال(، 
حيــث قلَّــص هــذا التغيــر الثقــافي مــن تأثيــر الآبــاء والمؤسســات التربويــة والثقافيــة التقليديــة، 
وأدى إلــى زيــادة تأثيــر الأصدقــاء والإعــام والثقافــات الخارجــة عــن إطــار المجتمــع، حتــى 
أن هــذا النمــط الثقــافي الجديــد وصــل في تأثيــره إلــى مناطــق كانــت وقتهــا مــن المحظــورات، 
وفتــح ســماءً لــم تســتغلها النوافــذ الثقافيــة التقليديــة، حتى جاءت مرحلــة »الإعلام الجديد«، 
الــذى انطلــق مــن ســاحة الشــبكة العنكبوتيــة »الإنترنــت«، ومــا تضمنتــه مــن مواقــع وتطبيقات 
خلقــت مســاحة ضخمــة مــن التفاعــل والتواصــل، فكســرت حاجــز المســافة والزمــن واللغــة، 
قــت هــذا التغيــر الثقــافي بشــكل ملحــوظ وفي وقــت قياســي؛ وهــذا مــا دفعنــا إلــى ضــرورة  وعمَّ
توظيــف هــذا المدخــل في الدراســة؛ للتعــرف علــى اســتراتيجيات الدفــاع عــن الهويــة ومقاومــة 

ثقافــة التهجــن، مــن خــال تحليــل الخطــاب الإعلامــي للمنتديــات عينــة الدراســة.
استراتيجيات الدفاع عن الهوية ومقاومة التهجين:

وقد حدد »أولسون« استراتيجيات الدفاع عن الهوية ومقاومة التهجين في التالي:
· الحوار: من خلال تبنى  سياسات الحوار والنقاش عن الثقافة المهجنة. 	
· الاهتمام المتبادل: خلق المصالح المتبادلة بين الثقافة المحلية والثقافة المهيمنة. 	
· تغيير القاعدة: ضرورة النظر في المعايير التي تحكم ثقافة الحوار المشترك. 	
· الثورة: الصراع مع الهيمنة الثقافية والسعي لإنهائها والتخلص من آثارها.	
· الانشقاق: البعد عن الهيمنة الثقافية الغربية.	
· الإيمــان بالــذات: محاولــة التخلــص مــن الهيمنــة والتبعيــة الثقافيــة والثقــة بالــذات 	

.)39(

استراتيجيات إخماد وإضعاف المقاومة من قبل الإعلام في ظل العولمة:
يســعى الإعــام في ظــل العولمــة إلــى إخمــاد وإضعــاف المقاومــة؛ من خلال الاســتراتيجيات 

التالية:
· الانفجار: من خلال استخدام أنماط معينة من الخطاب المتوازن.	
· التعزيــز: أي تعزيــز الثقافــة مــن خــال رمــوز وأنمــاط مقبولــة لــدى الجميــع، 	

وتتناســب مــع ثقافــة كل مجتمــع.
· التحــول: يتمثــل في مواجهــة عــدم القــدرة علــى التكيــف، وخلــق أنمــاط بديلــة تتغلــب 	

علــى القوالــب الجاهزة.
· التركيــز: مــن خــال تقــديم الصــورة القويــة التــي تحفــز الجمهــور علــى اتخــاذ ردود 	

أفعــال قويــة.
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التســييس: مــن خــال خلــق نــوع مــن الديمقراطيــة المنقوصــة، تعكــس الديمقراطيــة 
في شــكلها دون الســماح بممارســتها بمفهومهــا الكامــل)40(.

الاجراءات المنهجية للدراسة:
نوع الدراسة:

ــى  ــى بالأســاس إل ــا تعن ــث إنه ــة، حي ــى هــذه الدراســة ضمــن حقــل البحــوث الكيفي وتأت
الوصــف الشــامل والتحليــل المتعمــق للمــادة التــي يتــم تحليلهــا، وتوضيــح الأفــكار العامــة 
والتفصيليــة، ومــا تعكســه مــن دلالات واســتنتاجات واســتدلالات منطقيــة، فالموضــوع في 

المقــام الأول ينصــب علــى الأفــكار والمعانــي وليــس علــى الوصــف الكمــي )41(.
كمــا تعتمــد علــى الجانــب الوصفــي التحليلــي بشــقيه الكمــي والكيفــي، حيــث تتنــاول 
كيفيــة توصيــف وتحليــل خطابــات التهجــن الثقــافي في شــبكات التواصــل الاجتماعــي، 

والخطابــات المضــادة لتحديــد مــدى تفاعــل الشــباب معهــا.
منهج الدراسة:

    تعتمــد الدراســة علــي إطــار منهجــي يتوافــق مــع تحقيــق الأهــداف والمتطلبــات المعرفيــة  
للدراســة، حيــث وظفــت الباحثــة منهــج المســح بشــقيه الوصفــي والتحليلــي بمــا يســاعد في 
رصــد وتحليــل الخطابــات الموجهــة وآلياتهــا وأدواتهــا ومفرداتهــا، إضافــة إلــى اســتخدام 
الأســلوب المقــارن فيمــا يخــص ســياق المقارنــة بــن مضامــن الخطابــات المطروحــة بشــأن 

التهجــن الثقــافي.
أدوات الدراسة:

أساليب التحليل وأدواتها:
تحليل المضمون:

ــق؛  ــى الوصــف الكمــي الدقي ــل المضمــون كأداة تهــدف إل     توظــف الدراســة أداة تحلي
وذلــك لجمــع البيانــات المتعلقــة بمــدى اهتمــام الوســائل -عينــة الدراســة- بالتهجــن الثقــافي، 
ومــدى بــروز قيــم العولمــة وانعكاســها علــى الهويــة الثقافيــة للشــباب، والتــي يمكــن أن تقــدم 

مؤشــرات أكثــر موضوعيــة لتحليــل وتفســير الظواهــر الكيفيــة البــارزة. 
أسس بناء استمارة تحليل المحتوى :

تم توظيــف تحليــل المضمــون كأداة قيــاس كمــي لخصائــص المضمــون الــذى يحملــه 
الخطــاب المقــدم مــن خــال المواقــع عينــة الدراســة، وقــد تم بنــاء اســتمارة التحليــل في ضــوء 

ــى مجموعــة مــن المحــاور التاليــة: أهــداف البحــث، بحيــث اشــتملت عل
11 التعريــف بالمواقــع والشــبكات عينــة الدراســة، وتشــمل فئــات: )التعريــف بهويــة الموقــع– .
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توجهاتــه - سياســته التحريريــة – كيفيــة توظيــف الوســائط المتعــددة(. 

22 وســائل التفاعــل داخــل الموقــع )عــدد المشــاركات – التفاعــل مــن خــال الــزوار – .
الــرأي(.  اســتفتاءات   – الحــوار  ســاحات   – التعليقــات 

33 أهــداف المحتــوى المقــدم )الإخبــار والإعــام – الشــرح والتفســير – النقــد – التبريــر .
– تقــديم الحلــول والبدائــل – الحــث علــى المشــاركة – طــرح المبــادرات(.

44 نوع المحتوى المقدم )سياسي – اقتصادي – ديني –ثقافي – علماني(..

55 القضايا الرئيسة والموضوعات المطروحة. .

66 المرجعيــة الفكريــة للمحتــوى المقــدم )العلمانيــة – البروتســتانتية – الفكــر الإســامي .
الصحيــح – الخطــاب الإســامي المجــدد- الإســام السياســي – التحريــف الصهيونــي 

للعقائــد(.

77 الأطــر المرجعيــة للكتــاب )الاستشــهادات العربيــة – المؤسســات الغربيــة – الفكــر .
الرأســمالي(.   – الشــيوعي   – العلمانــي 

88 المصادر المعبرة عن هوية الخطاب المقدم )الديني – التاريخ – اللغة(. .

99 اتجاه وظائف المحتوى )وظائف دفاعية – وظائف هجومية (. .

1010 المغالطــات الخطابيــة في المحتــوى المقــدم )مغالطــات المنشــأ – الحجــة الشــخصية – 
الاحتــكام إلــى الســلطة – الاحتــكام إلــى القــوة – الاحتــكام إلــى النتائــج – الانحيــاز 

إلــى التأييــد – مغالطــات الالتبــاس(. 

تحليل الخطاب: 
وتشــتمل علــى أبــرز القضايــا التــي تناولتهــا المواقــع الإلكترونيــة -عينــة الدراســة- وتحليل 
ــا هــذه  ــي تســتند إليه ــن خــال الأســس الت ــك م ــة للخطــاب، وذل ــة والفكري الأطــر المرجعي

المواقــع في خطابهــا لتحديــد اتجــاه المعالجــة. 
وذلك باستخدام كل من :

تحليل الخطاب الإعلامي باستخدام المربع الأيديولوجي لفان دايك :
باســتخدام »المربــع الأيديولوجــي لفــان دايــك« Ideological Square، تعتمــد الدراســة 
ــص والســياق  ــن الن ــة ب ــح العلاق ــك، لتوضي ــان داي ــع الأيديولوجــي لف ــى اســتخدام المرب عل
ــة في الخطــاب الإعلامــي،  ــق المتداول ــى الحقائ ــز عل المســتخدم في وســائل الإعــام، بالتركي
واســتخدام وحدات تحليل تختلف عن الكلمة أو العبارة تتســع لتشــمل البناء والاســتراتيجية 
الخاصــة بمــا هــو مكتــوب أو منطــوق في الخطــاب الإعلامــي أو في الأحــداث المتصلــة بهــا.
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ــك«  ــان داي ــع الأيديولوجــي« في هــذه الدراســة، قدمــت »ف ــى »المرب ــاد عل أســباب الاعتم
كنظريــة تشــرح كيفيــة المحافظــة علــى التمييــز في المجتمــع مــن خــال الاســتناد إلــى فكــرة 
»حــب المجموعــة وكــره الآخــر«، عــن طريــق التركيــز علــى إبــراز ســلبيات المجموعــة والتركيــز 
علــى إيجابيــات الأنــا)42(، وتســتعين الدراســة بهــذا المربــع في التركيــز علــى )التمثيــل الســلبي 
الخصائــص  مــن  التخفيــف   – الســيئة  والأفعــال  الخصائــص  بتنــاول  المجموعــة  خــارج 
بتنــاول الخصائــص والأفعــال  والأفعــال الجيــدة(، )التمثيــل الإيجابــي داخــل المجموعــة 

ــال الســيئة(. ــص والأفع ــن الخصائ ــف م ــدة والتخفي الجي
المغالطات المنطقية:

يــرى البعــض أن أغلــب محاوراتنــا لــم تعــد تخلــو مــن المغالطــات المنطقيــة والمراوغــات، 
وقــد عــرَّف البعــض المغالطــات بأنهــا »تلــك الأنمــاط مــن الحجــج الباطلــة التــي تتخــذ مظهــر 
ــة التــي يمكــن كشــفها في  الحجــج الصحيحــة«، أي أنهــا أنمــاط شــائعة مــن الحجــج الباطل

عمليــة تقــويم الاســتدلال غيــر الصــوري. 
ومــن الأســباب التــي دفعــت إلــى أهميــة دراســة المغالطــات المنطقيــة في الدراســة، هــي 
ضــرورة الكشــف عــن مراوغــات الخطــاب المســتخدم، وذلــك مــن خــال رصدهــا ســواء 
بالدفــاع عــن وجهــة نظــر صاحبهــا أو نســف رؤيــة الطــرف الآخــر، فمــن يدخــل في أيــة 
مناظــرة يتوجــب عليــه معرفــة أســاليب الحيــل والخــداع المســتخدمة في لغــة الخطــاب، فمــن 
ــا  ــام به ــة والإلم ــة المغالطــات المنطقي ــن معرف ــد م ــا، فلاب ــل معه ــا ويتعام ــم أن يصادفه المحت
جيــدا كــي يتجنــب الطريــق المســدود في الحــوار، وإضعــاف موقــف الخصــم، وهــو مــا يثــرى 

ــج الدراســة. نتائ
مجتمع الدراسة:

تمثــل مجتمــع الدراســة في المواقــع والشــبكات الإلكترونيــة العلمانيــة والإلحاديــة، حيــث 
يتــم عمــل مســح للشــبكات والمواقــع الإلكترونيــة مــن خــال دليل المواقــع الإلكترونيــة العلمانية 

والإلحاديــة للخــروج بأفضــل المواقــع والشــبكات التــي تعكــس الخطابــات المطلــوب تحليلهــا.
عينة الدراسة:

تم عمــل دراســة اســتطلاعية قامــت بهــا الباحثــة لاختيــار عينــة الدراســة التحليليــة، 
وتمثلــت هــذه العينــة في المواقــع  والشــبكات الإلكترونيــة ذات التوجهــات الثقافيــة العلمانيــة 
والإلحاديــة، وتمثلــت في: )شــبكة الإلحــاد العربــي – نــادى الفكــر العربــي – مركــز الدراســات 

والأبحــاث العلمانيــة في العالــم العربــي – الموقــع الرئيــس لمؤسســة الحــوار المتمــدن(.
العينــة الزمنيــة للدراســة : تم التحليــل  لمــدة شــهر )في الفتــرة مــن 2018/12/1 : 30 
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)2018/12/
وترجع أسباب اختيار العينة إلى أنها:

تعكــس الخطــاب الثقــافي ذات التوجهــات الفكريــة والسياســية والثقافيــة المختلفــة، وهــو 
مــا يتيــح القــدرة علــى المقارنــة بــن الأطــر المرجعيــة والفكريــة وآليــات وأدوات كل خطــاب، 

ممــا يثــرى ويعمــق نتائــج الدراســة ويتوافــق مــع أهدافهــا.
· حيــث تتبنــى شــبكة الإلحــاد العربــي: الفكــر الإلحــادي القائــم علــى رفــض فكــرة 	

قبــول الأديــان لســيطرتها علــى الإنســانية مــن وجهــة نظرهــم.
· نــادى الفكــر العربــي: نــادى الفكــر العربــي مهتــم بإعــادة قــراءة الإنتــاج الفكــري 	

العربــي وخلــق بيئــة مناســبة للنقــاش وتبــادل الافــكار.
· مركــز الدراســات والأبحــاث العلمانيــة في العالــم العربــي: يهــدف إلــى التركيــز علــى 	

ــي، ونشــر الدراســات  ــم العرب ــف أشــكاله في العال ــي بمختل الفكــر والتوجــه العلمان
والأبحــاث والمقــالات التــي تــروج وتنشــر الفكــر والممارســة العلمانيــة.

· الموقــع الرئيــس لمؤسســة الحــوار المتمــدن: يقــوم علــى الفكــر اليســاري– العلمانــي 	
المســتقل في العالــم ويعــد منبــرًا لنشــر الآراء والحــوار حــول المواضيــع المتعلقــة 
باليســار – الديمقراطيــة – العلمانيــة – التمــدن – حقــوق الإنســان – حقــوق 

المــرأة.
اختبار الصدق والثبات:

المقصــود بالصــدق »صلاحيــة الأســلوب أو الأداة لقيــاس مــا هــو مــراد قياســه« وبالتالــي 
ارتفــاع مســتوى الثقــة فيمــا يُتوصــل إليــه وتعميمــه، ويتــم التحقــق مــن وجــود الصــدق عــن 
طريــق الاســتعانة بمجموعــة مــن المحكمــن)43( والخبــراء الذيــن يفحصــون الأداة لتقديــر 
مــدى صلاحيتهــا، والتعــرف علــى مــدى تغطيتهــا لجوانــب الظاهــرة المبحوثــة، والذيــن أبــدوا 
ــد إجــراء الدراســة، ولتحقيــق صــدق  ــة بمراعاتهــا عن عــددًا مــن الملاحظــات قامــت الباحث
التحليــل قامــت الباحثــة بتحديــد فئــات التحليــل ووحداتــه تحديــدًا دقيقًــا، وتعريــف كل فئــة 
بشــكلٍ واضــحٍ وشــاملٍ، كمــا قامــت الباحثــة بتحكيــم الاســتمارة مــن الأســاتذة المتخصصــن 

في الإعــام، وتمــت مراجعــة التعديــات طبقــا لــرأي المحكمــن.
بعض المفاهيم النظرية للدراسة :

ــا لوصــف مــا يحــدث للثقافــة  ــي تم وضعه التهجــن الثقــافي هــو أحــد المصطلحــات الت
نتيجــة لتيــارات العولمــة؛ إذ تجــري تيــارات العولمــة في اتجــاه واحــد ناشــرة ثقافــة واحــدة هــي 
الثقافــة الأمريكيــة، ممــا ينتــج عنــه تشــابه ثقــافي حــول العالــم كلــه يحطــم أي تمايــز ثقــافي 
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محلــي، وبتلــك المصطلحــات التــي تركــز علــى عناصــر الاختــاف والاختــاط بــن الثقافــات، 
وتقــاوم أفــكار النقــاء الثقــافي والثقافــات الأصليــة الموحــدة .

التعريف الاصطلاحي للتهجين:
ــن ســمات  ــه ســمة م ــة بوصف ــة والأدبي ــاس الفني ــز في الاجن ــى التماي ــح يشــير إل مصطل
المقاومــة، كمــا أنــه مــن الســمات الرئيســة للروايــة، ويمكــن تعريــف مصطلــح التهجــن علــى 
أنــه »تمــازج بــن اثنــن أو أكثــر مــن الخطابــات اللغويــة المختلفــة«، ويوضــح )باختــن( أن 
ــن العناصــر فقــط؛  ــزاج والاتحــاد ب ــاط أو الامت ــى مجــرد الاخت ــح التهجــن لا يعن مصطل
فمــا يــراد منــه هــو تفاعــل الأطــراف المنصهــرة علــى نحــو تلتقــى فيهــا بضلالهــا علــى بعضهــا 
الآخــر، وتعبــر عــن الكيانــات الاجتماعيــة تعبيــرًا فيــه الكثيــر مــن التبــادل والتجــادل، وهكــذا 

فــإن إدراك مســتويات التهجــن بمثابــة الاســتماع لصــوت داخــل صــوت آخــر)44(.
التعريف الإجرائي للتهجين:

هــو منظومــة متعــددة الأبعــاد أحدثــت تحــولً اجتماعيًــا في المجتمعــات الغربيــة، مــن 
خــال عمليــات المــزج المســتمر في اللغــات والثقافــة والفنــون والآداب والصــور الاجتماعيــة 
غيــر المتشــابهة- يقصــد منهــا التغيــر والتجديــد- ذات مدلــولات ثقافيــة انعكســت علــى فكــر 

وفــن مــا بعــد الحداثــة في حقبــة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة)45(.
المواقع العلمانية والإلحادية:

المواقــع العلمانيــة هــي المواقــع التــي تتبنــي الفكــر العلمانــي القائــم علــى ضــرورة فصــل 
الديــن عــن الدولــة، وهــو في الحقيقــة لا يعطــي المدلــول الكامــل للعلمانيــة الــذي ينطبــق علــى 
الأفــراد وعلــى الــذي قــد لا يكــون لــه صلــة بالدولــة، ولــو قيــل أنهــا »فصــل الديــن عــن الحيــاة 
لــكان أصــوب«؛ ولذلــك فــإن المدلــول الصحيــح للعلمانيــة هــو: »إقامــة الحيــاة علــى غيــر 
ــا المواقــع الإلحاديــة هــي المواقــع التــي تتبنــى  الديــن ســواء بالنســبة للأمــة أم للفــرد)64(، أمَّ
الفكــر الإلحــادي القائــم علــى عــدم الاعتقــاد أو الإيمــان بوجــود الآلهــة، ويتناقــض هــذا 

الفكــر مــع فكــرة الإيمــان بــالله.
المفاهيم الخاصة بفئات التحليل :

المرجعية الفكرية للمحتوى: 
المقصــود هنــا بالمرجعيــة هــي »تلــك الأفــكار والتصــورات التــي تجعــل الثقافــات المختلفــة 
تتعامــل مــن خلالهــا مــع التغيــرات والتحــولات المحيطــة، والتركيــز علــى مــا تحقــق مــن 
إنجــازات علــى أرض الواقــع، ومــا لــم يتحقــق لوضــع اســتراتيجية مســتقبلية لتحقيقــه«، 
والمرجعيــة أوســع مــن مفهــوم الهويــة، هــذا الأخيــر يقــوم علــى تعريــف الأنــا وتمايزهــا عــن 
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الآخــر، فــإذا كان التقــدم والنهــوض هــو الهــدف مــن هــذا الاشــتباك اللانهائــي؛ فــإن غيــاب 
المرجعيــة القويــة الراســخة هــو الــذي يفســر لنــا كيــف اســتطاعت تجــارب أخــرى الصعــود 

حضاريًــا)47(.
الإسلام السياسي:

بالصبغــة  المصبــوغ  السياســي  التغييــر  حــركات  لتوصيــف  يســتخدم  مصطلــح  هــو 
السياســية  والمعتقــدات والأهــداف  الأفــكار  مــن  تعريفــة بمجموعــة  الإســامية، ويمكــن 
ــة فقــط؛  ــارة عــن ديان ــرى أن الإســام ليــس عب ــي ت ــة مــن الشــريعة الإســامية، والت النابع
ــاء مؤسســات  ــح لبن ــارة عــن نظــام سياســي واجتماعــي وقانونــي واقتصــادي يصل وإنمــا عب
دولــة، كمــا يشــير مفهــوم الإســام السياســي »للحــركات الإســامية التــي تشــارك في الحيــاة 

السياســية مســتندة إلــى الفكــر الإســامي«)48(.
الخطاب الإسلامي:

هــو الخطــاب ذات المرجعيــة الدينيــة الإســامية الــذى يســتند في مرجعيتــه للقــرآن 
ــى المؤسســات الإســامية، ســواء  ــون إل ــاء والمنتم ــا يطرحــه العلم ــى م والســنة، بالإشــارة إل
الخطــاب لجماعــة إســامية أو مؤسســة دعويــة أم افــراد جمعهــم الرجــوع إلــى أصــول 
الديــن، ولإدارة الحيــاة السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة، والتفاعــل مــع دوائــر 

الهويــات والحــركات الوظيفيــة التــي يرتبطــون بهــا ويتعاطفــون معهــا)49(.
 التعددية الثقافية:

تعــد التعدديــة موقفًــا تجــاه الــذات والآخريــن باعتبارهــم يتصرفــون ويتفاعلــون مــن 
منظــور التعريفــات التعدديــة المختلفــة، عــاوة علــى تعريفهــا بوجــود مــكان يضــم جماعــات 
بشــرية مختلفــة مــن حيــث الثقافــات والشــرائع والتيــارات والأفــكار ضمــن إطــار تنظيمــي 

ــة)50(. ــا حــق المواطن ــى الأخــرى، ويمنحه ــة عل ــع تعــدي أي فئ ــي يضمــن من قانون
الفكر البروتستانتي: 

هــو أحــد مذاهــب الفكــر المســيحي، ترجــع جــذوره إلــى الحركــة الإصلاحيــة التــي قامــت 
في القــرن الســادس عشــر مــن أجــل إدخــال تعديــات علــى الكنيســة الكاثوليكيــة في أوروبــا 
الغربيــة، ويعــد الفكــر البروتســتانتي أنشــط المذاهــب المســيحية في العصــور الاســتعمارية)51(.

المغالطات المنطقية:
· التعريــف التقليــدي للمغالطــات هــو »تلــك الأنمــاط مــن الحجــج والمغالطــات الباطلــة 	

التــي تتخــذ مظهــر الحجــج الصحيحــة«؛ ولعــل الأصــوب أن نقــول إنهــا »أنمــاط 
شــائعة مــن الحجــج الباطلــة التــي يمكــن كشــفها في عمليــة تقــويم الاســتدلال غيــر 
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الصــوري)52(.
· وفــى تعريــف آخــر للمغالطــات علــى أنهــا »اصطنــاع مقدمــات مزيفــة توهــم بصحتها 	

فتســوِّق فكــر مــن يــراد إقناعــه بالباطــل مــن حيــث لا يشــعر، حتــى توقعــه في الغلــط، 
وهــو يعتقــد أنــه علــى صــواب، فيقبــل الباطــل الــذى يســاق إلــى الاقنــاع بــه ويظنــه 

حقًــا فيدافــع عنــه«)53(.
مغالطة المنشأ: 

هــي قبــول الفكــرة أو رفضهــا بحســب أصلهــا ومــكان نشــأتها، فالإنســان دائمــا شــغوف 
بمعرفــة مصــدر الحجــة، وقلمــا يولــى النــاس ثقتهــم بــآراء جــاءت مــن مصــدر مجهــول 

ــذه الآراء. ــة له ــا الفعلي ــم، بغــض النظــر عــن المزاي بالنســبة له
مغالطة الحجة الشخصية:

تعنــى أن يعمــد المغالــط إلــى الطعــن في شــخص القائــل والتشــكيك في صحــة مــا يقــول، 
بــدلً مــن تفنيــد قولــه.

مغالطات الاحتكام إلى السلطة: 
يعنــى مذهــب الســلطة في الأخــاق وغيرهــا، أن المصــدر النهائــي للمعرفــة هــو ســلطة مــن 
نــوع مــا، ســلطة قيمــة علــى أمــر بعينــه، قــد تكــون هــذه الســلطة نظامًــا أو نصًــا، أو قانونًــا 

أخلاقيًــا أو مدنيًــا، أو ســلطة أهــل العلــم والاختصــاص كل في مجالــه. 
 مغالطات الاحتكام إلى القوة:

ــات دعــوى لا تتصــل  ــن أجــل إثب ــد م ــد والوعي ــى التهدي ــى هــذه المغالطــة اللجــوء إل تعن
منطقيًــا بانفعــال الخشــية الــذى تهيــب بــه، وتســتند علــى فكــرة أساســية وهــى »القــوة تصنــع 
الحــق«، أي بوســعك أن تفــرض الســلوك القــويم بالقــوة، والفكــر الحقيقــي لا يكــون إلا حــرًا.

الاحتكام إلى النتائج: 
أن نســتخدم النتائــج الســلبية أو الإيجابيــة المترتبــة علــى اعتقــاد مــا كدليــل علــى كــذب 
هــذا الاعتقــاد أو صدقــه، فيكــون الاحتــكام إلــى النتائــج صائبًــا في مجــال العقــل العملــي لا 

النظــري، وفــى المفاضلــة بــن شــيئين متســاويين في كل شــيء.
الانحياز إلى التأييد: 

البحــث عــن دليــل مؤيــد للفرضيــات حتــى إذا كان الدليــل المفنــد أكثــر دلالــةً بكثيــر، مــع 
أن العثــور علــى مثــال يؤيــد القاعــدة لا يثبــت أن القاعــدة صادقــة، بينمــا العثــور علــى مثــال 
ب القاعــدة هــو أمــر يكفــى لأن يثبــت كذبهــا علــى نحــو نهائــي حاســم ويقضــى  واحــد يكــذِّ

عليهــا قضــاء كامــاً.
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مغالطات الالتباس: 
ــاء الحديــث أو في مســاق حجــة، قــد  كثيــراً مــا يتبــدل معنــى الكلمــات أو التعبيــرات أثن
يحــدث ذلــك عــن غفلــة وقــد يحــدث عــن عمــد، فيحمــل الحــد معنــى معينــا في إحــدى 
ــل  ــى مث المقدمــات ويحمــل معنــى مختلفــا تمامــا في النتيجــة، عندمــا يعتمــد الاســتدلال عل
هــذه التبــدلات يكــون  مغالطــات بطبيعــة الحــال، فيطلــق علــى هــذا الفصيــل مــن المغالطــات 

»مغالطــات الالتبــاس«)54(.
· التعميــم المطلــق )المتســرع(: التعميــم هــو اســتخلاص نتيجــة حــول جميــع الأعضــاء 	

في مجموعــة مــن خــال ملاحظــات عــن بعــض أعضــاء هــذه المجموعــة )55(.
· ــى تداخــل 	 ــي تعتمــد عل مغالطــات الاحتمــالات أو الافتراضــات المســبقة: وهــى الت

المقدمــات مــع النتائــج والوقائــع مــع التقييــم، والتغاضــي عــن الأدلــة التــي هــي ضــد 
موقــف الخطــاب، أو التحيــز لوجهــة نظــر الخطــاب، أو طــرح تســاؤلات في صــورة 

إجابــات نهائيــة)56(.
· الاحتــكام إلــى الجهــل: تفيــد مغالطــة »الاحتــكام إلــى الجهــل، أن شــيئا مــا هــو حــق 	

بالضــرورة؛ مــا دام أحــد لــم يبرهــن علــى أنــه باطــل، والعكــس صحيــح، أي أن 
شــيئا مــا هــو باطــل بالضــرورة مــا دام أحــد لــم يثبــت بالدليــل أنــه حــق، وفــى كلتــا 

الحالتــن يؤخــذ غيــاب الدليــل مأخــذ الدليــل.
نتائج الدراسة التحليلية:

خطابــات التهجــن الثقــافي للمواقــع والشــبكات الإلكترونيــة العلمانيــة والإلحاديــة وتفاعل 
الشــباب معها:

أولاً : نتائج تحليل بعض الفئات داخل المواقع عينة الدراسة:
اتضح من نتائج التحليل للمواقع والشبكات عينة الدراسة ما يلي:

· التعريــف بالموقــع: ويتضمــن مــا يلــى: )التعريــف بالمواقــع مــن خــال التعــرف علــى 	
ــة(.  ــا – سياســتها التحريري ــا - توجهاته هويته

· فئــة الوســائط المتعــددة: وتتضمــن: )مقاطــع الفيديــو – النصــوص المســموعة – 	
الرســوم التوضيحيــة – الجــداول والمخططــات(.

فجاءت نتائج المقارنة فيما يتعلق بتحليل هذه الفئات على النحو التالي: 
علــى صعيــد المقارنــة بــن المواقــع الإلكترونيــة عينــة الدراســة، اختلفــت التوجهــات 
السياســية والفكريــة لــكل موقــع وفقًــا للهــدف منــه، وهويتــه وسياســته التحريريــة، وانعكــس 

ــع، فنجــد أن:  ــدم في كل موق ــوى المق ــة المحت ــى طبيع ــك عل ذل
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· الموقــع الرســمي لمؤسســة الحــوار المتمــدن، يتبنــى توجهــاً يســاريًا علمانيًــا قائمًــا 	
علــى شــعار )ضــرورة الفصــل بــن الديــن والدولــة مــن أجــل مجتمــع مدنــي علمانــي 

ــة الاجتماعيــة للجميــع(. ــة والعدال ديمقراطــي حديــث يضمــن الحري
· وانعكــس هــذا التوجــه علــى  طبيعــة المحتــوى المقــدم بــه، فجــاءت تقســيمات الموقــع 	

كالتالــي: )أخبــار عامــة – وكالــة أنبــاء المــرأة – أخبــار الأدب والفــن – وكالــة 
أنبــاء اليســار – وكالــة أنبــاء العلمانيــة – وكالــة أنبــاء حقــوق الإنســان – أخبــار 
الرياضــة – أخبــار الاقتصــاد(، وجميــع هــذه الأقســام في مجملهــا تحتــوي علــى 

الفكــر العلمانــي الناقــد الديمقراطــي - اليســاري. 
· كمــا جــاءت فئــة الوســائط المتعــددة، متماشــية مــع أهــداف وتوجهــات الموقــع – 	

فاحتــوى بشــكل ثابــت علــى )يوتيــوب للعلمانيــة(، ليعكــس كل الفيديوهــات المرتبطــة 
بالفكــر العلمانــي )منهــا علــى ســبيل المثــال »فيديــو لشــهداء وجرحــى في قصــف 

ــاز«.  ــدة جرجن ميلشــيا الطائفــة لبل
· شــبكة الملحديــن العــرب، يعكــس المحتــوى المقــدم بهــا التوجــه السياســي الإلحــادي 	

تعمــل تحــت شــعار »النشــر لديــه حقــوق لكــن الأفــكار لا ]لا آلهــة – لا فقهــاء[ .
واحتوت الشبكة على الأقسام التالية:

القسم الأول: ]ملتقيات في الإلحاد[ يحتوي على: 
· حــول المــادة والطبيعــة: مواضيــع حــول الطبيعــة والكــون والمــادة، مــن خــال تقــديم 	

أرشــيف لهــا وأفــام وثائقيــة. 
· حول الحوارات الفلسفية، لكافة أطياف الفكر الفلسفي.	
· علم الأساطير والأديان، يقدم نشأة الأسطورة والدين. 	
· في التطــور والحيــاة، كل مــا يتعلــق بالتطــور والحيــاة مــن خــال الأرشــيف – الأفــام 	

الوثائقيــة – الإلحــاد العربــي  يتحــدى – التطــور والانتخــاب الطبيعــي.
· ساحة الترجمة، مواضيع مترجمة لنقد العقائد الدينية والأيديولوجية. 	

القسم الثاني: ]ملتقيات في نقد الإيمان والأديان[ ويحتوي على:
· العقيــدة الإســامية: تقــدم مواضيــع في الديــن الإســامي من خلال عــرض مواضيع 	

مثبتــة – مثــل )الجــدل حــول الإعجــاز العلمــي في القرآن(. 
· العقيــدة اليهوديــة والمســيحية والعقائــد الأخــرى، تقــدم نقاشًــا ومواضيــع في العقيدة 	

المســيحية واليهوديــة والعقائــد الأخــرى – ســاحة الحــوار الدينــي واللادينــي – 
جــدالات في العقائــد الدينيــة. 
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· حول الإيمان في الفكر الحر، تقدم مواضيع لا دينية.	
· ساحة النقد الساخرة، تهتم بالنقد الساخر الديني والسياسي والاجتماعي. 	
· مقالات من مختلف اللغات. 	

القسم الثالث: ملتقيات النقاش العلمي والمواضيع السياسية ويحتوي على: 
· العلــوم والاختراعــات والاكتشــافات العلميــة: قســم مخصــص للمواضيــع التــي تخص 	

العلــوم والاختراعــات والاكتشــافات العلمية. 
· ســاحة المناظــرات: ســاحة خاصــة للمناظــرة بــن الأعضــاء لنقــاش وجهــة نظــر 	

مختلفــة. 
· ساحة السياسة: لطرح مواضيع ونقاشات في عالم السياسة. 	
· الساحة الاقتصادية: كل ما يخص الأمور الاقتصادية. 	
· الساحة التقنية: طرح المواضيع التي تخص تقنيات الحاسبات والمعلوماتية.	

القسم الرابع: ملتقيات الفنون والآداب تتضمن: 
]الســياحة – ســاحة الفنــون والموســيقى والأعمــال التصويريــة – ســاحة الشــعر والأدب 
المكتــوب – ســاحة الكتــب منتــدى لوضــع روابــط الكتــب ومناقشــتها – ســاحة التاريــخ كل مــا 

يتعلــق بالتاريــخ الإنســاني ومختلــف قراءاتــه[.
القسم الخامس: مقهى الإلحاد ويتضمن: 

· ساحة الأعضاء العامة: لطرح المواضيع العامة التي لا تنتمي لقسم معين.	
· استراحة الأعضاء: خاص بالمواضيع الفكاهية. 	
· ساحة مشجعي الفرق الرياضية. 	
· ساحة الأعضاء الجدد: ملتقى الأعضاء الجدد للترحيب والتعارف. 	
· ساحة التجارب الشخصية: لتعكس تجارب الأعضاء مع الإيمان والفكر الحر.	

في حين انحصرت الوسائط المتعددة بداخل الشبكة في: 
اســتخدام ألبومــات للصــور فقــط بمــا يخــدم المحتــوى المقــدم بهــا؛ ولكــن لــم يتــم تحديثــه 
خــال فتــرة التحليــل – تقــدم مجموعــة مــن الأفــام الوثائقيــة حــول ]تاريــخ العالــم في 

ــق؟[.  ــاك خال ســاعتين – الكــون باختصــار – هــل هن
الفكــر  يعكــس  مركــز الدراســات والأبحــاث العلمانيــة في العالــم العربــي  في حــن جــاء 
والأبحــاث  الدراســات  لنشــر  العربــي؛  العالــم  في  أشــكاله  بمختلــف  العلمانــي  والتوجــه 
والمقــالات التــي تــروج وتنشــر الفكــر والممارســة العلمانيــة، ويقــدم المركــز المحتــوى تحــت 

شــعار »العلمانيــة هــي الحــل«. 
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ــار تعكــس  ــب وأبحــاث ودراســات ومقــالات« وأخب ــن »كت ــا ب ــوى المقــدم م وينقســم المحت
الفكــر العلمانــي، وتقــدم الأخبــار مــن خــال »وكالــة الأنبــاء العلمانيــة« التــي تتنــوع في محتــوى 
الأخبــار المقدمــة؛ لتغطــي كافــة الموضوعــات السياســية والاقتصاديــة والدينيــة في مختلــف 
أنحــاء العالــم، وبمختلــف التوجهــات والمذاهــب السياســية والفكريــة مثــل: ]روســيا – إيــران 

– الصومــال – الحــزب الشــيوعي اللبنانــي[. 
ويحــرص المركــز علــى دعــم أفــكاره وتوجهــه السياســي مــن خــال اســتخدام الوســائط 
المتعــددة مــن خــال »يوتيــوب العلمانيــة«؛ لعــرض الكثيــر مــن الموضوعــات والقضايــا المختلفــة 
مثــل ]أخبــار اليمــن –الحوثيــون – أخبــار العالــم العربــي مثــل الســعودية – العــراق – الدوحة 

– فلســطين[. 
ــا نــادي الفكــر العربــي يقــدم ســاحة خاصــة لمناقشــة الأحــداث والأخبــار المختلفــة ســواء  أمَّ
السياســية أو الاقتصاديــة أو الدينيــة، وآخــر الأخبــار علــى الســاحة تحــت شــعار »حريــة 

الفكــر – حريــة التعبيــر«.
وينقســم إلــى الأقســام التاليــة التــي تعكــس طبيعــة المحتــوى المقــدم بهــا مثــل: )الســاحات 
العامــة( لتشــمل: حــول الحــدث، ســاحة خاصــة بمناقشــة الأحداث السياســية، وآخــر الأخبار 

مثــل أرشــيف الثــورة الســورية. 
فكــر حــر: الأقســام الفرعيــة تقــدم تاريــخ وميثولوجيــا – قانــون وحقــوق الإنســان – 
قضايــا اجتماعيــة – ســاحة المعايــدات – اللغــات الأجنبيــة – ســاحة الأعضــاء الجــدد – فــن 

الحيــاة. 
الســاحات الاختصاصيــة: يقــدم الحــوار الدينــي للحــوارات الدينيــة والعقائديــة – الحــوار 

اللادينــي للنقاشــات اللادينيــة – اللغــة والأدب – الفنــون البصريــة والكاريكاتيــر.
· قرأت لك، يقدم كل المواضيع المنقولة. 	
· فهــرس النــادي، لقــاءات، علــوم، ليقــدم الثقافــة المعلوماتيــة والطبيــة وعلــم النفــس 	

والفلســفة، وســاحة إداريــة لشــكاوى متعلقــة ببرنامــج النــادي الجديــد، مقترحــات، 
ســاحة للبرلمــان. 

· ــى: تقــديم صــور تحكــي 	 ــي عل ــادي الفكــر العرب اقتصــرت الوســائط المتعــددة في ن
بعــض الأحــداث، مثــل ]صــور اجتماعيــة مؤثــرة بســبب الأحــداث في ســوريا – 
أعمــال فنيــة لبعــض الرســامين – كاريكاتيــرات – صــور، رســوم الإســام مــن الفــن 

الشــرقي الإســامي[. 
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ثانيا: نتائج تحليل وسائل التفاعل داخل المواقع والشبكات عينة الدراسة: 
وعلــى صعيــد المقارنــة بــن المواقــع عينــة الدراســة فيمــا يتعلــق بكيفيــة توظيــف  	

يلــى: مــا  اتضــح  بهــا،  المقــدم  المحتــوى  لخدمــة  التفاعــل  وســائل 
· اتفقــت المواقــع عينــة الدراســة في قدرتهــا علــى تفعيــل وســائل التفاعــل، ســواء 	

مــن خــال عــدد المشــاركات، أو التفاعــل مــع الــزوار أو مــن خــال إتاحــة الفرصــة 
لتعليقــات المشــاركين، والســماح للأعضــاء الجــدد بالانضمــام والمشــاركة في ســاحات 
الحــوار؛ إلا أن الاختــاف جــاء في عــدد المشــاركين والإحصــاء، ومــدى التفاعــل مــع 

الموقــع.
· فالموقــع الرســمي لمؤسســة الحــوار المتمــدن: يقــدم إحصائيــة دائمــة بعــدد المشــاركات 	

ــاب العــرب المشــاركين أو للأعضــاء بهــا، كمــا يقــدم إحصائيــة  ســواء الخاصــة بالكتَّ
ــاب المنتظمــن في الكتابــة ولهــم غــزارة في الإنتــاج أمثــال ]نضــال حمــد -  بأهــم الكتَّ
عــاء إســامي – زهيــر كاظــم[ كمــا جــاءت الكاتبــة ]أميــرة بنــت شــموئيل[ عراقيــة 
ــات  ــن الكتاب ــا ب ــي )54 مشــاركة( م ــن المســاهمات بحوال ــر عــدد م الجنســية بأكب

السياســية والأدبيــة. 
· كمــا أن إحصائيــات الموقــع تســجل زيــادة في معــدل المشــاركين بمعــدل نمــو شــهري 	

)50 مشــاركًا(، ممــا يعكــس درجــة الاســتجابة للموقــع، وجــاءت مظاهــر التفاعــل 
ــم، وأرشــيف للاســتفتاءات، وإتاحــة الفرصــة  ــزوار، وتعليقاته مــن خــال ســجل لل
للمشــاركة بالــرأي تحــت شــعار »رأيكــم مهــم للجميــع«، واحــة التمــدن، واحــة الــرأي 

والــرأي الآخــر.
· قدمــت شــبكة الإلحــاد العربــي تفاعــات المشــاركين بهــا مــن خــال إحصائيــات 	

المحتــوى، وقســمتهم إلــى المتواجديــن باســتمرار ســواء كانــوا أعضــاءً أم زواراً، 
وإحصائيات للمواضيع بلغ عددها )13.003( موضوعًا، والمشــاركات )164.995( 
ــع  مشــاركة، والأعضــاء )3.242( عضــوًا، والأعضــاء النشــطون )152( عضــوًا، م
التأكيــد علــى ســهولة انضمــام أعضــاء جــدد والترحيــب بهم، ورصد آخر المشــاركات 
وتفاعــات الــزوار حســب كل موضــوع؛ مثــاً ]موضــوع حــول مغالطــات الصهاينــة 
في تعاطيهــم مــع القضيــة الفلســطينية ســجل حوالــي 830 مشــاركة[، موضــوع مثــل 
]لمــاذا لا تؤمــن بالإســام ســجل 885 مشــاركة[، ممــا يعكــس حــرص المنتــدى علــى 
تســجيل نســبة المشــاركات وفقــا لطبيعــة الموضوعــات المطروحــة، لحــث الأعضــاء 
الجــدد علــى ضــرورة التفاعــل، ولتســهيل هــذا الإجــراء يوضــح تعليمــات التســجيل 
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وكيفيــة المشــاركة في المنتــدى، والمشــاركات وفــق أقســام المنتــدى لتعكــس تفاعــل 
الــزوار مــع كل قســم وموضوعاتــه.

كمــا لــم تختلــف طريقــة التفاعــل في مركــز الدراســات والأبحــاث العلمانيــة في 
ــى التفاعــل مــن خــال  ــز عل ــة الدراســة- في التركي ــم العربــي عــن باقــي المواقــع -عين العال
عــدد الــزوار والمشــاركات أيضًــا، والســماح لهــم بالإســهام وإبــداء الــرأي والتعليــق حــول أي 
ــى إتاحــة الفرصــة لتقييــم الموقــع مــن خــال آراء المشــاركين  قضيــة أو موضــوع، عــاوة عل
ــرًا، ممــا يعكــس  ــل )14316381( زائ ــرة التحلي ــزوار وفــق فت ــغ عــدد ال ــث بل وتعليقاتهــم حي
درجــة الاســتجابة العاليــة للتفاعــل مــع الموقــع، وحــرص الموقــع علــى إتاحــة الفرصــة الكبيــرة 
للإســهام ودعــم الآراء، ويقــدم نــادي الفكــر العربــي وســائل التفاعــل الخاصــة بــه مــن خــال:
ــردود والتعليقــات – المشــاهدات –  ــن للموقــع مــن خــال قيــاس )ال ــم الزائري تقيي
التقييــم لآخــر مشــاركة – تقــديم مدونــة للخواطــر والأفــكار واليوميــات الخاصــة بالمشــاركين 
ــا  ــر، وتقــديم عــدد المســتخدمين وفقً لإتاحــة الفرصــة للكثيــر مــن الأفــام للأعضــاء للتنوي
لآخــر تحديــث في آخــر 30 دقيقــة، ليعكــس المتابعــة المســتمرة للأعضــاء ومــدى تفاعلهــم 

لحظــة بلحظــة(.
ثالثا: نتائج تحليل أهداف المحتوى المقدم في المواقع عينة الدراسة:

جدول رقم )1( أهداف المحتوى المقدم في المواقع عينة الدراسة
المواقع

 أهداف 
 المحتوى المقدم 

الموقع الرسمي 
لمؤسسة الحوار 

المتمدن

شبكة الملحدين 
العرب 

مركز الدراسات 
والأبحاث العلمانية 
في العالم العربي 

نادى الفكر 
الإجماليالعربي 

77070027511702915كالإخبار والإعلام
%%26.42%24.01%9.4340.41%100

4208403207352315كالشرح والتفسير
%%18.14%36.29%13.82%31.75%100

3451395صفر280770كالنقد
%%20.07%55.20%00.00%24.73%100

1470231059522506625كالإجمالي
%22.1934.878.9833.96100

كا2= 565.9    ، درجة الحرية =6    ، مستوى المعنوية = 0.000
يتضــح مــن نتائــج الجــدول الســابق تبايــن المواقــع -عينــة الدراســة- في أهــداف المحتــوى 

المقــدم بهــا بمــا يتوافــق مــع أهــداف كل موقــع، فجــاءت النتائــج علــى النحــو التالــي : 
والإعــام  الإخبــار  طبيعــة  عليــه  غلبــت  المتمــدن،  الحــوار  لمؤسســة  الرســمي  الموقــع 
للهــدف المقــدم بــه بنســبة )26.42%(، وذلــك لدعــم الأفــكار والتوجهــات السياســية لــه، 
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ــل: )نشــر  ــة مث ــة موضوعــات معين ــي بطبيع ــار المتلق ــى إعــام وإخب ــز عل ــن خــال التركي م
الفكــر الديمقراطــي مــن أجــل العمــل الجماعــي علــى تحقيــق الديمقراطيــة في المجتمعــات 
العربيــة(، حتــى تنســجم تلــك المضامــن مــع المواثيــق الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان، 
إضافــة إلــى الإخبــار والإعــام بمبــادئ الفكــر اليســاري، باعتبــاره ديمقراطيًــا تقدميــا يســعى 
إلــى تحســن العلاقــة مــع الجماهيــر الشــعبية الكادحــة، الإخبــار والإعــام بالفكــر العمالــي 
باعتبــاره فكــرًا ديمقراطيًــا – تقدميًــا – يســاريًا، والــذي يجعــل الجماهيــر الشــعبية الكادحــة 

ــر الاقتصــادي.  ــة التغي ــة في عملي ــدور الطبقــة العامل ــك الوعــي ب تمل

ــة النقــد في  ــل طبيع ــي بنســبة )20.07%(، وتمث ــب التال وجــاء )هــدف النقــد( في الترتي
ــر الإمــام  ــل »نقــد شــيخ الأزهــر« )مــن خــال وصفــه بالمخــادع الأكب نقــد الفكــر الدينــي مث

ــت مســيحي( )نقــد الخطــاب الإســامي(.  ــاذا تنتقــد الإســام وأن شــيخ الأزهــر( )لم

ثــم جــاء الشــرح والتفســير، في الترتيــب الأخيــر بنســبة )18.14%( ليتنــاول بالشــرح 
ــم«، »موقــف الإســام  ــم والعال ــة بــن العل ــل »العلماني ــا والموضوعــات مث ــر مــن القضاي الكثي

مــن المــرأة«.

ونخلــص ممــا ســبق حــرص الموقــع الرســمي لمؤسســة الحــوار المتمــدن علــي التركيــز 
علــى الإعــام والإخبــار في المقــام الأول؛ للتعريــف بطبيعــة الموقــع والموضوعــات المطروحــة 

للإســهام في اســتقطاب الــزوار والجمهــور المســتهدف.

أمــا شــبكة الملحديــن العــرب، ارتفعــت لغــة النقــد المســتخدمة في الشــبكة كهــدف للمحتوى 
ــى نقــد الأديــان والإيمــان؛ ولــم  المقــدم بهــا بنســبة )55.20%(، حيــث اعتمــدت الشــبكة عل
يقتصــر النقــد علــى ديــن بعينــه بــل امتــد ليشــمل نقــد العقيــدة الإســامية، علــى ســبيل المثال: 
ــن لبعــض توقعــات محمــد(،  ــون ولكــن – تفســير الملحدي ــاذا لا تؤمــن بالإســام – قرآني )لم
ونقــد العقيــدة المســيحية، علــى ســبيل المثــال: )نقــد شــامل لنظريــات كمــال الصليبــي حــول 
عيســي ابــن مــريم ليــس يســوع الناصــري، الحــركات الإرهابيــة المســيحية كثيــر مــن الهجمــات 
ضــد الولايــات المتحــدة نفذهــا إرهابيــون مســيحيون - جرائــم المســيحية المتوحشــة في الهنــود 
الحمــر وصمــة عــار في تاريــخ البشــرية(، ونقــد العقيــدة اليهوديــة علــى ســبيل المثــال: )ســمعة 
وشــرف مــريم ولــده المســيح بالتلمــود الحبري(،)الأديــان أكبــر عمليــة نصــب واحتيــال في 

تاريــخ البشــرية(. 

وجــاء الشــرح والتفســير في الترتيــب الثانــي بنســبة، )36.29 %( كهــدف للمحتــوى المقدم، 
حيــث اعتمــد علــى شــرح وتفســير الكثيــر مــن الحــوارات الفلســفية، وتفســير القوانــن 
والضوابــط التنظيميــة لمنتديــات الإلحــاد العربــي، فســاد الفكــر العقلــي في التعامــل مــع 
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الطبيعــة، وشــرح وتفســير للعلــوم والاختراعــات والاكتشــافات العلميــة، تفســير لكتــب في 
ــت. ــى الإنترن مجــال الطــب والأعشــاب عل

ــا هــدف الإخبــار والإعــام، جــاء بنســبة )24.01%( في الترتيــب الثالــث؛ ليخبــر القارئ  أمَّ
بمعلومــات حــول الموضوعــات المختلفــة مثــل ]المــادة والطبيعــة، مــا هــي الثقــوب الســوداء 
محنــة العقــل الإســامي، البرهــان الرياضــي علــى أزليــة المــادة، تاريــخ العالــم في ســاعتين[ . 

ونخلــص ممــا ســبق أن شــبكة الملحديــن العــرب اعتمــدت وبشــكل كبيــر علــى النقــد كهــدف 
أساســي للمحتــوى المقــدم بهــا، لإثــارة اهتمــام المتلقــي لطبيعــة المحتــوى وجــذب الانتبــاه لسياســة 

النقــد كوســيلة لإظهــار الــذات. 

ــز  ــدم بمرك ــوى المق ــدف للمحت جــاءت سياســة الشــرح والتفســير بنســبة )13.82%( كه
ــة الموضوعــات المطروحــة  ــي؛ نظــرًا لطبيع ــم العرب ــة في العال الدراســات والأبحــاث العلماني
والتــي تتطلــب الاعتمــاد علــى سياســة الشــرح والتفســير، لتوضيــح أبعــاد القضايــا المطروحــة 

بهــا مثل:)شــرح ملــف كامــل لتحليــل الثــورة والإصــاح في روســيا(. 

قضايــا المســلمين وتشــويه التاريــخ – الأزمــة الاقتصاديــة في الــدول الناميــة ومحاولــة 
حلهــا، قضايــا الإمبرياليــة والانهيــار الاقتصــادي القــادم – شــرح كامــل لدراســة نقديــة في 
روايــة »ليــث شــهيدًا، تقــديم تفســيرات »لعلــم الأشــوريات« وتزييــف الحقائــق التاريخيــة، 
حيــث إن طبيعــة هــذا المركــز وسياســته وتوجهاتــه تفــرض عليــه تحقيــق هــذا الهــدف لشــرح 

وتفســير الكثيــر مــن القضايــا الشــائكة. 

ــار والإعــام ولكــن بنســبة )9.43%(؛  ــق هــدف الإخب ــى تحقي واعتمــد المركــز أيضًــا عل
لتقــديم أخبــار خاصــة ببعــض الأحــداث، مثــل: العلاقــات الدوليــة وحقــوق الشــعوب – 
قضايــا التعصــب – أخبــار المــرأة والعلمانيــة -المــرأة ومواجهــة الغــرب، الإعــام بأخبــار 
الكثيــر مــن الــدول )مثــل تونــس تؤســس للدولــة الحديثــة في العالــم العربــي(، )فاعليــات 

التضامــن مــع فلســطين مــن قبــل القــوى الوطنيــة(.

ونلاحــظ مــن خــال مــا ســبق أن مركــز الدراســات والأبحــاث العلمانيــة في العالــم العربــي 
قــد اعتمــد وبشــكل كبيــر علــى أســلوب الشــرح والتفســير والإعــام والإخبــار لتحقيــق أهدافه 
بشــكل أساســي، في حــن تغيبــت إلــى حــد مــا سياســة النقــد والتبريــر وتقــديم البدائــل 

والحلــول مــا بــن أهدافهــا؛ ويرجــع ذلــك لطبيعــة القضايــا والموضوعــات المطروحــة بــه . 

ــه؛  ــوى للمقــدم ب ــار والإعــام كهــدف للمحت ــت سياســة الإخب ــي، غلب ــادى الفكــر العرب ن
فجــاءت في الترتيــب الأول بنســبة )40.4%( لتقــديم معلومــات جديــدة وأخبــار حــول مــا 
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ــن  ــة الملحدي ــل الإعــام عــن إعــداد لمجل ــور، مث ــوى لاســتقطاب الجمه يخــدم أهــداف المحت
ــه.  ــر الإلحــادي بشــكل عــام وموضوعات ــار عــن الفك ــرب، الأخب الع

ــدم شــرحًا حــول  ــي بنســبة )31.7%(، ليق ــب الثان ــم جــاء الشــرح والتفســير في الترتي ث
الكثيــر مــن القضايــا السياســية والاقتصاديــة، وإتاحــة الفرصــة لتفســير الفكــر الحــر وبعــض 
الموضوعــات مثــل اللغــة والأدب والفنــون، مثــل شــرح )كتــاب محمــود درويــش - نجيــب 
ــة.  ــة  ومــا يعادلهــا في اللغــة العربي ــال الروماني محفــوظ( شــرح ثقافــة عامــة لبعــض الأمث

ولــم يخــلُ الموقــع مــن توظيــف أســلوب النقــد بنســبة بلغــت )24.7%( كهــدف للمحتــوى؛ 
لنقــد بعــض السياســات والقضايــا مثــل الديمقراطيــة الأمريكيــة – بعضًــا مــن الأفــكار 
عــن  ترامــب وحديثــه  الرئيــس  لسياســة  انتقــاد   – المســلمين  – شــيزوفرنيا  الإســامية 

الإســاميين. 

ومــن خــال مــا ســبق نخلــص إلــى أن الأهــداف الغالبــة علــى طبيعــة المواقــع -عينــة 
الدراســة- لتقــديم المحتــوى المقــدم بهــا الإخبــار والإعــام، الشــرح والتفســير، النقــد، في 
حــن غابــت عــن المواقــع والشــبكات سياســات التبريــر وتقــديم البدائــل والحلــول، وربمــا 
ــه  ــا مــن خــال الإعــام عن ــة هــذه المواقــع في دعــم آراءهــا وتوجهاته ــى رغب ــك إل يرجــع ذل
وتفســير أخبارهــا وموضوعاتهــا للمشــاركين والــزوار؛ لتحقيــق التفاعــل معهــا وزيــادة أعــداد 

زوارهــا والداعمــن للمواقــع. 

وعلى صعيد المقارنة بين المواقع والشبكات عينة الدراسة:

نجــد أن »شــبكة الملحديــن العــرب« جــاءت في الترتيــب الأول مــن حيــث الدمــج بــن 
)أســلوب الإخبــار والإعــام والشــرح والتفســير والنقــد( كهــدف للمحتــوى المقــدم بهــا، تلاهــا 
ــرًا  ــع الرســمي لمؤسســة الحــوار المتمــدن«، وأخي ــم »الموق ــي«، ث ــر العرب ــادى الفك ــك »ن في ذل
»مركــز الدراســات والأبحــاث العلمانيــة في العالــم العربــي«. وقــد حاولــت هــذه المواقــع مــن 
خــال الجمــع بــن هــذه الأســاليب كهــدف للمحتــوى المقــدم بهــا، التأثيــر علــى توجهــات 
ــة  ــة قوي ــة المختلفــة كأداة ترويجي ــع والمواقــف الفكري ــا نحــو المواضي ــور المتعامــل معه الجمه
للترويــج لسياســاتها؛ وبالأخــص في المجــال الفكــري السياســي، مــن خــال التركيــز علــى 

ــد، وشــرحه وتفســيره. ــكل مــا هــو جدي ــار ب الإخب
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رابعاً: نتائج تحليل نوع المحتوى المقدم في المواقع عينة الدراسة:
جدول رقم )2(  نوع المحتوى المقدم في المواقع عينة الدراسة

المواقع
 نوع 

 المحتوى المقدم 

الموقع الرسمي 
لمؤسسة الحوار 

المتمدن

شبكة الملحدين 
العرب 

مركز الدراسات 
والأبحاث العلمانية 
في العالم العربي 

نادى الفكر 
الإجماليالعربي 

سياسي
2030420707503830ك
%% 53.00% 10.97% 4.95% 19.58% 100

اقتصادي
151415صفر980350ك
%% 89.09% 24.73% 0.00% 1415% 100

ديني
42014001208552795ك
%% 15.03% 50.09% 4.29% 30.59% 100

ثقافي
11702794صفر141610ك
%% 0.50% 57.62% 00.0% 41.88% 100

إسلام سياسي
210صفرصفرصفر210ك
%% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100

علماني
560صفر630صفر560ك
%%100%0.00%16.45%0.00% 100

اجتماعي
480480صفرصفرصفرك
%% 0.00%0.00%0.00%100%100

الإجمالي
42143780820327012084ك
%% 34.87%31.28%6.79%27.06% 100

كا2= 8281.2    ، درجة الحرية =18    ، مستوى المعنوية = 0.000

توضــح نتائــج الجــدول الســابق، غلبــة مضمــون الإســام السياســي والمضمــون العلمانــي 
علــى نوعيــة المحتــوى المقــدم في الموقــع الرســمي لمؤسســة الحــوار المتمــدن؛ مثــل: )بــث 
أخبــار لتوضيــح مفهــوم الإســام السياســي، كمفهــوم يرتكــز علــى أســس وتحليــل البيانــات 
العلمانيــة، باعتبارهــا الهــدف الأســمى لفكــر وتوجــه هــذا الموقــع، حيــث يرتكــز علــى المفهــوم 
ــل: )حمــات  ــن والمجتمــع، مث ــن العلمانيــة والدولــة والدي ــي- العلاقــات المتبادلــة ب العلمان
اليســار  الــرأي-  لمعتقلــي  والحريــة  الإنســان  حقــوق  عــن  الدفــاع  حمــات   – سياســية 
ــة مــن أجــل  ــي- الشــهداء ومــن يقــوم بالتضحي ــة في المشــرق العرب ــة والعلماني والديمقراطي

التحــرر والاشــتراكية(. 

ثــم احتــل المحتــوى الاقتصــادي الترتيــب الثانــي بنســبة )89.0%(، حيــث يركــز الموقــع على 
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مجموعــة مــن الأخبــار الاقتصاديــة المتنوعــة، وجــاءت الأخبــار حــول الأوضــاع الاقتصاديــة 
في الكثيــر مــن الــدول مثــل: )الســودان قــرض بـــ 200 مليــون جنيــه مــن صنــدوق التنميــة في 
الكويــت للمشــروعات التنمويــة، العــراق يفتــح آفــاق التعــاون الاقتصــادي الكبيــر مــع روســيا 
– الصناعــات الغذائيــة تجــذب المســتثمرين العــرب - تقــديم فيلــم يوتيــوب خــاص بالموقــع 

حــول النشــرة الاقتصاديــة(.

أخبــار  ليتنــاول  )53.00%(؛  بنســبة  الثالــث  الترتيــب  في  السياســي  المحتــوى  وجــاء 
سياســية حــول مــا يــدور في العالــم مثــل: )الطائفيــة ومشــكلة الحكــم في العــراق مــن وجهــة 
النظــر الخاصــة بالموقــع - تونــس تؤســس للدولــة المدنيــة في العالــم العربــي(، )ملــف روســيا 
لنــزع الســيادة السياســية الدوليــة – ترامــب والدولــة العميقــة- العــراق العلاقــات العراقيــة 
يــن العــام والعجــز المالــي - القمــة العربيــة التنمويــة في  الإيرانيــة – أمريــكا ودوامــة الدَّ
لبنــان – تأمــات في مســتقبل باكســتان الجديــدة – ملــف كامــل للقضيــة الفلســطينية وســبل 
ــة في عــدد مــن  ــف حــول السياســة والعلاقــات الدولي ــا(، كمــا ســعى الموقــع لتقــديم مل حله
الــدول )ملــف حــول الانتخابــات والدولــة المدنيــة في العــراق – الهجــرة – حقــوق اللاجئــن(.

ــة تربــط بــن  ــا خلافيــة جدلي ــاول قضاي ــوى الدينــي بنســبة )15.03%( ليتن وجــاء المحت
الديــن والإســام في بعــض الأوقــات مثــل: )عبوديــة المــرأة مــن منظــور دينــي – الأصــول 
الفكريــة والأصــول العلميــة للاهــوت- اتبــاع رســول الإســام محمــد – موقــف الإســام مــن 
المــرأة في ضــوء المواريــث- وغيــر ذلــك مــن القضايــا الدينيــة – حقــوق مثليــي الجنــس- ملــف 
كامــل للمــرأة بــن النــص الدينــي والقانــون المدنــي – قانــون الأحــوال الشــخصية للمســلمين 

وغيــر المســلمين(.

أمــا المحتــوى الثقــافي فجــاء بنســبة )0.50%( ليتنــاول موضوعــات حــول )دراســات 
وأبحــاث في التاريــخ والتــراث واللغــات- يقــدم الجديــد في الآداب والفــن من المنظور اليســاري 
العلمانــي – قــراءات في عالــم الكتــب والمطبوعــات – ملفــات حــول مــا يتعلــق بالصحافــة 

ــر(.  ــات والكمبيوت ــة المعلوم والإعــام – الصناعــة والزراعــة – موضوعــات حــول تقني

ونخلــص ممــا ســبق بــأن المحتــوى المقــدم بالموقــع الرســمي لمؤسســة الحــوار المتمــدن يتنــوع 
ــي،  ــة، ويحقــق أهــداف انتشــار الفكــر العلمان بمــا يتناســب مــع سياســته اليســارية العلماني

بالتركيــز علــى الكثيــر مــن الملفــات في هــذا الاتجــاه. 

أظهــرت النتائــج الخاصــة بنــوع المحتــوى المقــدم »بشــبكة الملحديــن العــرب« غلبــة المحتــوى 
الثقــافي بنســبة )57.6%(؛ حيــث حرصــت الشــبكة علــى تقــديم المحتــوى الثقــافي بمــا يخــدم 
أهدافهــا وتوجهاتهــا، مثــل: ملتقيــات الفنــون والآداب، ســاحة الفنــون والموســيقى والأعمــال 
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مجلة البحوث الإعلامية، كلية الإعلام، جامعة الأزهر

– ســاحة للكتــب في مختلــف المجــالات وخاصــة الفكــر الإلحــادي - تقــدم  التصويريــة 
معلومــات تاريخيــة مــن خــال ســاحة التاريــخ )الثــورة الفرنســية مرحلــة مــا قبــل التاريــخ – 
ــى  ــة - حت ــات المتحــدة الأمريكي ــث للولاي ــخ الحدي ــد – التاري ــح الإســامي للهن مجــازر الفت
الثقافــة التكنولوجيــة التــي تتعلــق بالتقنيــات الحديثــة وكيفيــة توظيفهــا لخدمــة أهدافهــا(. 

بشــكل  وانعكســت   )%50.09( بنســبة  الثانــي  الترتيــب  في  الدينــي  المحتــوى  وجــاء 
ــر  ــدم بالفك ــي المق ــوى الدين ــة المحت ــى طبيع ــه السياســية عل ــدى وتوجهات ــر أهــداف المنت كبي
الإلحــادي؛ مثــل: )موضوعــات تتنــاول الإصــاح الدينــي خيــار أصعــب مــن الإلحــاد – قائمــة 
ــة – المســيحية – الإســام – الجــدل  ــم، المتاهــة الكبــرى اليهودي بأشــهر الملحديــن في العال
حــول الإعجــاز العلمــي في القــرءان – تفســيرات الملحديــن لبعــض توقعــات محمــد – تاريــخ 
اليهوديــة – قوانــن منتــدى الديــن المســيحي والأديــان الأخــرى – فــرق اليهــودي عــن المســلم 

والمســيحي(.

ــض الموضوعــات  ــاول بع ــرب«، في تن ــن الع ــوى الاقتصــادي »بشــبكة الملحدي ــل المحت وتمث
ســاحة  قوانــن  مثــل   ،)%24.7( بنســبة  العــام  الشــأن  تهــم  والتــي  العامــة  الاقتصاديــة 
ــكار، الرأســمالية والتضامــن الاجتماعــي– مقدمــة  ــة الاحت الاقتصــاد، الرأســمالية ومحارب

الاقتصــاد الاشــتراكي – بفضــل الرأســمالية أفريقيــا تخــرج مــن تحــت أنيــاب الفقــر.

في حــن جــاء المضمــون السياســي بنســبة )10.9%(؛ ليتنــاول بعــض القضايــا السياســية 
في الكثيــر مــن الــدول، وخاصــة القضيــة الفلســطينية مثــل )الانتفاضــة الفلســطينية – 
مغالطــات لمتطلبــات الصهاينــة في تعاطيهــم مــع القضيــة الفلســطينية – حيلــة السياســة 
ــزاع  ــر القــادم في الشــرق الأوســط – الإعلاميــون والن الإســامية ومغالطــة القطيــع- التغي

ــي(. ــون الإنســاني الدول ــة والمســؤوليات بموجــب القان المســلح - الحماي

في حــن لــم تظهــر خــال فتــرة التحليــل مضامــن تتعلــق بالجانــب الاجتماعــي أو تجمــع 
بــن الإســام السياســي أو العلمانيــة. 

ومــن خــال مــا ســبق، خلصــت الباحثــة إلــى أن »شــبكة الملحديــن العــرب« وظفــت المحتــوى 
بمــا يخــدم سياســتها وتوجهاتهــا الفكريــة في نشــر الفكــر الإلحــادي، مــن خــال التركيــز علــى 

المحتــوى الثقــافي والدينــي في المقــام الأول.

وأظهــرت النتائــج فيمــا يتعلــق بنــوع المحتــوى المقــدم في »مركــز الدراســات والأبحــاث 
العلمانيــة في العالــم العربــي« أن المحتــوى العلمانــي جــاء بنســبة )16.4%( ليغطــي الأحــداث 
السياســية علــى المســتوى الدولــي والمســتوى العربــي مــن منظــور علمانــي؛ فجــاءت الأخبــار 
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مثــاً )أخبــار عــن الحــزب الشــيوعي العراقــي – حــركات الشــباب في الصومــال - قضيــه 
النازحــن الســوريين – قضايــا الإرهــاب علــى المســتوى الدولــي - الرأســمالية الأمريكيــة(، 
وملفــات وتحليــات سياســية تعكــس سياســات وأهــداف الموقــع، إضافــة إلــى أن الموقــع 
يحتــوى علــى وكالــة أنبــاء للعلمانيــة مــن منظــور سياســي تبــث الكثيــر مــن الأخبــار السياســية 
مثــل: )قضايــا مناهضــة العنــف ضــد المــرأة - اعتصامــات العمــال في بغــداد – قضايــا 
– حكومــات  – فلســطين  العــراق   – تونــس  – قضايــا الاشــتراكية في  الدوليــة  الهجــرة 
ــوق  ــات حــول حق ــة – ملف ــدس المحتل ــي ضــد الق ــر العرق ــم التطهي إســرائيل تواصــل جرائ

ــا(.  ــة تحقيقه ــة وآلي الطبقــة العامل

ــا بعــض  ــاول أيضً ــي المضمــون الاقتصــادي بنســبة )4.9%( ليتن ــب التال وجــاء في الترتي
التفســيرات والتحليــات الاقتصاديــة لعــدد مــن الموضوعــات علــى مســتوى العالــم مثــل 
)الركــود الاقتصــادي في العــراق – تحليــات اقتصاديــة للمفكــر الماركســي الــذى ناهــض 

التبعيــة(.

أمــا المحتــوى الدينــي جــاء بنســبة )4.2%( ليتنــاول كثيــرًا مــن القضايــا الدينيــة مــن 
منظــور علمانــي، مثــل: )قضايــا المــرأة – لا للتعصــب – لا للتشــرق(، قضايــا دينيــة جدليــة 
مثــل: )موقــف الإســام مــن المــرأة في ضــوء آيــات المواريــث – الافتــراء علــى الإســام أكبــر 
ــة –  ــي – القــرءان مــن خــال أبحــاث ودراســات نقدي ــة الإرهــاب الدول ــق أمــام محاول عائ
الإســام فــوق القانــون في ألمانيــا – الصحــوة الإســامية – لمــاذا ترجمــت كتــب الشــخصية 

المصريــة إلــى اللغــة الكرديــة؟(.

ــوى  ــة المحت ــى نوعي ــة المضمــون الاجتماعــي عل ــة  غلب ــج  الدراســة التحليلي أظهــرت نتائ
المقــدم »بنــادي الفكــر العربــي«، حيــث جــاءت بنســبة )100%( وينعكــس ذلــك مــن خــال 
الموضوعــات ذات الطابــع الاجتماعــي )حــول فــن الحيــاة – يعطــى الموقــع مســاحة لســاحات 
ــة  ــاول موضوعــات حــول الرياضــة – صراعــات لبطول ــة – يتن ــدة للمناســبات المختلف المعاي
الأمم الأفريقيــة(، وربمــا يرجــع ذلــك لطبيعــة الموقــع كســاحة للفكــر الاجتماعــي الثقــافي 

ــة. ــي الشــامل للموضوعــات المختلف العرب

في حــن جــاء المضمــون الثقــافي بنســبة )41.8%( تحــت مســمى »فكــر حــر«، والموضوعات 
المختلفــة ذات الطابــع الثقــافي مثــل: قــراءات في نظريــات التطــور وإعجــاز الهنــدوس، أمثــال 
رومانيــة باللغــة اللاتينيــة ترجــع إلــى حقيقــة الحضــارة الإيطاليــة الرومانيــة، يقــدم قصصًــا 
متميــزة، وموضوعــات حــول الفنــون المختلفــة في المســرح – الروايــة – الفكــر- الأدب – 
الفلســفة وعلــم النفــس، الرياضــة – الثقافــة الطبيــة -الحاســوب والشــبكات.. وغيرهــا مــن 
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الموضوعــات الثقافيــة العامــة.

تــاه المحتــوى الدينــي بنســبة )30.5%(؛ حيــث تنــاول المنتــدى المضمــون الدينــي مــن 
منظــور الفكــر الحــر، حيــث ركَّــز علــى موضوعــات ذات طابــع خــاص مثــل: )مؤامــرة تحريــف 
– الحــوار  الروحــي  – موضوعــات حــول الإلحــاد  البديــل  النظــام الإســامي  القــرءان، 
اللادينــي – معرفــة الديــن بــدون وســيط- إظهــار الــرأي والموقــف مــن بعــض شــيوخ الإســام(

وجــاء المحتــوى السياســي في الترتيــب التالــي بنســبة )19.5%( حيــث ركَّــز المنتــدى علــى 
الموضوعــات السياســية المختلفــة في بعــض الــدول العربيــة وغيرهــا مثــل: )سياســة الرئيــس 
ــا  ــه عــن الإســاميين – حمــاس وأهــل غــزة – الأحــداث السياســية في تركي ترامــب وحديث

وروســيا(. 

وجــاء المضمــون الاقتصــادي بنســبة بســيطة )1.4%( حيــث تم تنــاول بعــض الأزمــات 
الاقتصاديــة العالميــة مثــل: )ملــف خــاص حــول أزمــة الرهــن العقــاري وتداعياتهــا علــى 
المحتــوى  غيــاب  نلاحــظ  كمــا  المختلفــة،  الاقتصاديــة  والموضوعــات  العالمــي،  الاقتصــاد 

السياســي(. والإســام  الاجتماعــي،  العلمانــي 

ونخلــص ممــا ســبق، أن المحتــوى المقــدم في المواقــع -عينــة الدراســة- يتنــوع بمــا يخــدم 
توجهــات وأهــداف وسياســات كل أبوابــه ووفقًــا للهــدف منــه، حيــث احتــل »الموقــع الرســمي 
لمؤسســة الحــوار المتمــدن« الترتيــب الأول مــن حيــث تنــوع المحتــوى المقــدم بــه، تــاه في ذلــك 
»شــبكة الملحديــن العــرب«، ثــم »نــادى الفكــر العربــي«، وأخيــرًا »مركــز الدراســات والأبحــاث 

العلمانيــة في العالــم العربــي« . 

خامســا: نتائــج تحليــل القضايــا الرئيســة والموضوعــات المطروحــة في المواقــع والشــبكات 
الدراســة: عينــة 

· اختلفــت طبيعــة القضايــا الرئيســية والموضوعــات المطروحــة طبقًــا لطبيعــة كل 	
موقــع، والمحتــوي المقــدم بــه، وتوجهاتــه السياســية، فنجــد بالمقارنــة بــن المواقــع 

ــي:  ــا يل ــة الدراســة- م -عين
· الرئيســة 	 القضايــا  تنوعــت  المتمــدن«:  الحــوار  لمؤسســة  الرســمي  »الموقــع  أن 

العلمانيــة،  باليســار،  المتعلقــة  المواضيــع  بــن  مــا  المطروحــة  والموضوعــات 
الديمقراطيــة، حقــوق الإنســان – التمــدن – حقــوق المــرأة؛ مثــل: )تقــديم ملفــات 
سياســية واجتماعيــة لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة، حقــوق المــرأة ومســاواتها الكاملــة 
في كافــة المجــالات – ملــف حــول يــوم المــرأة العالمــي، ملــف حــول المــرأة بــن النــص 
ــر  ــون الأحــوال الشــخصية للمســلمين وغي ــث، قان ــي الحدي ــون المدن ــي والقان الدين
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المســلمين – ملــف للقضايــا الاقتصاديــة الاشــتراكية في الاتحــاد الســوفيتي – نقــد 
ــة  للشــيوعية واليســار وأحزابهــا – حقــوق المثليــن الجنســيين، ملــف كامــل للقضي
ــة في  ــة والديمقراطي ــوى العلماني ــا اليســار والق ــف ناقــش قضاي الفلســطينية - مل
العالــم العربــي، ممــا يعكــس تنــوع المحتــوى المقــدم ليتناســب مــع أهــداف الموقــع 

وتوجهــات العلمانيــة اليســارية. 
· ــن العــرب 	 ــا الرئيســة والموضوعــات المطروحــة في »شــبكة« الملحدي عكســت القضاي

طبيعــة التوجهــات السياســية لــه؛ فكانــت أبــرز القضايــا المطروحــة تتعلــق بملفــات 
في نقــد الإيمــان والأديــان، مواضيــع في الديــن الإســامي، نقاشــات ومواضيــع 
في العقيــدة المســيحية واليهوديــة والعقائــد الأخــرى، مثــل: ]الحــركات الإرهابيــة 
المســيحية – كثيــر مــن الهجمــات ضــد الولايات المتحدة نفذها إرهابيون مســيحيون، 
تفســير الملحديــن لبعــض توقعــات محمــد[، بالإضافــة إلــى موضوعــات ونقاشــات في 
عالــم السياســة والاقتصــاد، والتقنيــات والمعلوماتيــة، والاكتشــافات العلميــة والفنــون 
ــا الرئيســة  ــى أن كل القضاي ــد عل ــان، مــع التأكي والآداب، ونشــأة الأســاطير والأدي

والموضوعــات المطروحــة انعــكاس للفكــر الإلحــادي.
· »مركــز 	 في  المطروحــة  والموضوعــات  الرئيســية  القضايــا  أبــرز  جــاءت  حــن  في 

الدراســات والأبحــاث العلمانيــة في العالــم العربــي« قضايــا المــرأة مثــل: ]مناهضــة 
ــة  ــل ]القضي ــا سياســية مث ــث[ قضاي ــرأة – حقــوق المــرأة في المواري العنــف ضــد الم
الفلســطينية – الأحــداث السياســية المختلفــة في العــراق – تونــس – فلســطين[، 

وتنــاول هــذه الموضوعــات مــن وجهــة النظــر العلمانيــة والفكــر العلمانــي.
· ــا »نــادي الفكــر العربــي« فقــد اعتمــد علــى تنــاول القضايــا الرئيســة والموضوعــات 	 أمَّ

المطروحــة مــن جوانــب متعــددة مــن منظــور الفكــر الحــر، مركــزًا على أبــرز الأحداث 
والقضايــا السياســية علــى الســاحة مثــل ]الثورة الســورية[. 

· فتــح المجــال للحــوارات الدينيــة والعقائديــة وحتــى الحــوارات اللادينيــة ]حــول 	
الإلحــاد الروحــي – الخــاص الإســامي – جهــل شــيوخ الإســام[، وموضوعــات 
ونقاشــات مختلفــة دينيــة وغيــر دينيــة؛ انطلاقًــا مــن مبــدأ حريــة الفكــر والعقيــدة. 

· ومــن خــال مــا ســبق، نجــد التنــوع والاختــاف في القضايــا الرئيســة والموضوعــات 	
يتناســب  بمــا  الأول  المقــام  جــاءت في  الدراســة-  -عينــة  المواقــع  المطروحــة في 
مــع توجهاتهــا الفكريــة والسياســية ويخــدم أهــداف الموقــع وأهــداف المشــاركين 

ــي – إلحــادي – يســاري – حــر. ــر علمان ــن فك ــا ب ــه، م والقائمــن علي
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سادســا: نتائــج تحليــل المرجعيــة الفكريــة للمحتــوى المقــدم في المواقــع والشــبكات عينــة 
الدراســة: 

ــة  ــة الدراســة، حيــث ارتكــزت المرجعيــة الفكري ــة للمواقــع عين اختلفــت المرجعيــة الفكري
للموقــع الرســمي للحــوار المتمــدن علــى الإســام السياســي؛ لتنشــيط الحــوار الفكــري 
السياســي والقــوى اليســارية، والتركيــز علــى قضايــا الإســام الوهابــي والســلفية الوهابيــة، 

ــي.  ــث الخطــاب الدين ــد وتحدي ــى ضــرورة تجدي وعل

ــا شــبكة الملحديــن العــرب، اســتندت في مرجعيتهــا الفكريــة علــى الفكــر الإلحــادي  أمَّ
القائــم علــى الدعــوة لحريــة البشــر وحقوقهــم، في حــن تم التظاهــر برفض خطــاب الكراهية 
ــة  ــة أو جماع ــكار لفئ ــل أو الاحت ــة، أو القت ــف والكراهي ــى العن ــض عل ــة؛ كالتحري والعنصري
بشــرية معينــة علــى أســاس دينــي أو عرقــي أو قومــي، إضافــة إلــى نقــد الأديــان والإيمــان 

تحــت شــعار ]لا آلهــة – لا فقهــاء[. 

اســتندت المرجعيــة الفكريــة »لمركــز الدراســات والأبحــاث العلمانيــة في العالــم العربــي« 
علــى الفكــر العلمانــي الــذي يدعــو إلــى مجموعــة مــن المعتقــدات تشــير إلــى أن الديــن 
لا يجــوز أن يشــارك في المجــالات الاجتماعيــة والسياســية لأي دولــة؛ وذلــك عــن طريــق 
فصــل المســائل السياســية عــن عناصــر الديــن، حيــث يتــم إبعــاد الديــن عــن كافــة الشــئون 
المدنيــة للــدول، وانعكــس ذلــك علــى طبيعــة الموضوعــات المقدمــة وخاصــة موضوعــات المــرأة 
والعلمانيــة – أفــكار وموضوعــات المفكــر الماركســي العربــي المصــري »ســمير أمــن«، ودعــم 

ــة.  ــوى والفكــر المقــدم مــن خــال توثيقهــا بيوتيــوب العلماني المحت

ــة  ــة الفكري ــى المرجعي ــي« اســتناده إل ــر العرب ــادي الفك اتضــح في الخطــاب المقــدم في »ن
للإســام السياســي الــذي يأخــذ حيــزًا مــن اهتمــام وتفكيــر عــدد لا محــدود مــن المفكريــن 
والخبــراء حــول العالــم؛ لتوزيــع أشــكال القــوة والســلطة والنفــوذ في مجتمــع أو دولــة معينــة، 
وجــاءت ســاحات النقــاش في المنتــدى تعكــس هــذا الفكــر، مــن خــال تقــديم ســاحات خاصــة 
بمناقشــة الأحــداث السياســية ذات الصبغــة الإســامية، مثــل ملــف حــول )الرئيــس ترامــب 
وحديثــه عــن الإســاميين، تونــس نقــد مشــروع قانــون المســاواة في الميــراث بــن الرجــل 

والمــرأة(. 

ونخلــص ممــا ســبق أن كل موقــع  مــن المواقــع -عينــة الدراســة- ســعى لإيضــاح مرجعيتــه 
مــع  تتعامــل  منهــا  كل  ثقافــة  التــي تجعــل  والتصــورات  الأفــكار  علــى  القائمــة  الفكريــة 
ــوم  ــن مفه ــق م ــة واســتراتيجية أوســع وأعم ــرات والتحــولات المحيطــة، لوضــع منهجي التغي
الهويــة الثقافيــة، لتشــكيل أجيــال مختلفــة فكريًــا تصبــغ بصبغــة الثقافــة المنهجيــة؛ لأن غيــاب 
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المرجعيــة القويــة الراســخة يطمــس معالــم الهويــة ويفســر لنــا كيــف اســتطاعت تجــارب 
ــا دون تجــارب أخــرى؟. ــود حضاريً ــن مــن الصع الآخري

سابعا:  نتائج تحليل الأطر المرجعية للكتاب في المواقع عينة الدراسة:
جدول رقم ) 3 ( يوضح الاطر المرجعية للكتاب في المواقع عينة الدراسة

المواقع
الاطر 

المرجعية للكتاب  

الموقع الرسمي 
لمؤسسة الحوار 

المتمدن
شبكة الملحدين 

العرب 

مركز الدراسات 
والأبحاث 

العلمانية في 
العالم العربي 

نادى الفكر 
الإجماليالعربي 

الاستشهادات 
العربية

56075012002510صفرك

%%00.0% 22.31% 29.88% 47.81100%

المؤسسات 
الغربية

840صفرصفر840صفرك

%00.0100.0000.000.0% 100

الفكر العلماني
4560صفر16801680630ك

%36.8436.8431.0300.0% 100

الفكر الشيوعي
2030صفر1200صفر1400ك

%68.9700.026.3200.0% 100

الفكر الإلحادي
1050صفرصفر1050صفرك

%00.010000.000.0100%

الإجمالي
308041302580120010990ك

%%28.03%37.58%23.48%10.92%100
كا2= 10059.2   ، درجة الحرية =12    ، مستوى المعنوية = 0.00

· ــاب داخــل »الموقــع 	 يتضــح مــن نتائــج الجــدول الســابق، أن الأطــر المرجعيــة للكتَّ
الرســمي للحــوار المتمــدن«، جــاءت مرجعيــة الفكــر الشــيوعي في المرتبــة الأولــى 
ــاب الموقــع،  ــا كتَّ ــي اســتند إليه ــة الت ــي الأطــر المرجعي بنســبة )68.9%( مــن إجمال
بينمــا احتلــت مرجعيــة الفكــر العلمانــي الترتيــب الثانــي بنســبة )36.8%( مــن 
إجمالــي الأطــر، في حــن أظهــرت نتائــج التحليــل غيــاب الاستشــهادات العربيــة 
والمؤسســات الغربيــة والفكــر الرأســمالي مــن إجمالــي الأطــر المرجعيــة المســتخدمة. 

· ــة الشــيوعية المختلفــة مثــل: 	 ــا الفكري تمثلــت مرجعيــة الفكــر الشــيوعي في القضاي
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)قضايــا الحــزب الشــيوعي الســوداني – الشــيوعية العماليــة – امتــداد للبيــان 
التدخــل   – والاشــتراكي  الشــيوعي  الحزبــن  مــن  مشــترك  بيــان  الشــيوعي- 

العراقــي(. الشــيوعي  للحــزب  الإمبريالــي 
· التوجهــات 	 ذات  والقضايــا  الأحــداث  العلمانــي تمثلــت في  الفكــر  ــا مرجعيــة  أمَّ

العلمانيــة مثــل: )رؤيــة بعــض الأحــزاب في عــدد مــن الــدول لمشــروع التغييــر نحــو 
المدنيــة وعلاقتهــا  الديــن والدولــة  دولــة مدنيــة ديمقراطيــة اتحاديــة– قضايــا 
بالديمقراطيــة – التركيــز علــى الفكــر العلمانــي الــذي يدعــو إلــى مجتمــع علمانــي 

مدنــي ديمقراطــي يضمــن الحريــة والعدالــة الاجتماعيــة للجميــع.
· فيمــا يتعلــق »بشــبكة الملحديــن العــرب«، أظهــرت نتائــج التحليــل أن »المرجعيــة 	

للفكــر الإلحــادي«، و«مرجعيــة الرجــوع للمؤسســات الغربيــة« احتــا الترتيــب الأول 
بنســبة )100%( مــن إجمالــي الأطــر المرجعيــة، ثــم مرجعيــة الفكــر العلمانــي بنســبة 
)36.8%(، وأخيــرًا مرجعيــة الاستشــهادات العربيــة بنســبة )22.3%( مــن إجمالــي 

الأطــر المرجعيــة.
· تمثلــت مرجعيــة الفكــر الإلحــادي في تنــاول القضايــا الفكريــة الإلحاديــة مثــل 	

)إشــكالية العلاقــة بــن الدولــة والإلحــاد – تحديــات الإلحــاد العربــي - جــدالات في 
ــان(.  ــة ومناقشــة الأدي ــع لا ديني ــة – مواضي ــد الديني العقائ

· ــا مرجعيــة »الرجــوع إلــى المؤسســات الغربيــة«، تمثلــت في تنــاول بعــض القضايــا 	 أمَّ
مــن منظــور الفكــر الغربــي وعلاقتــه بالفكــر الإلحــادي، مثــل: )موضوعــات مترجمــة 
عربيــة لنقــد العقائــد الدينيــة والأيديولوجيــة – ترجمــة لأغانــي إلحاديــة باللغــة 
الإنجليزيــة إلــى العربيــة – عــرض كتــب إلحاديــة باللغــة الإنجليزيــة - عــرض لتاريــخ 

العالــم في ســاعتين بلغــات أجنبيــة(. 
· في حــن تمثلــت مرجعيــة الفكــر العلمانــي، في طــرح بعــض الموضوعــات ذات الأبعــاد 	

الدينيــة تجمــع بــن الإيمــان والفكــر الحــر مــن منظــور علمانــي ولكــن بنســبة قليلــة 
جــدًا. 

· وجــاءت مرجعيــة »الاستشــهادات العربيــة«، مــن خــال الاستشــهاد بالفكــر العربــي 	
العربيــة  الفكريــة  القضايــا  مــن  الكثيــر  وطــرح  الموضوعــات  بعــض  في معالجــة 
المدعومــة بوجهــة النظــر العربيــة الفلســفية، مثــل المنهجيــة الإســامية الدقيقــة 
لشــيوخ الإســام في اســتنباط الأحــكام، الاحتــكام إلــى الشــخصيات العربيــة التــي 

ــت الإســام. دخل
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· ــة 	 ــي، وغلب ــم العرب ــة في العال ــز الدراســات والأبحــاث العلماني ــة مرك ونظــرًا لطبيع
التوجــه العلمانــي بــه، جــاء الفكــر العلمانــي في الترتيــب الأول بنســبة )%31.0( 
ــاب بالموقــع، ثــم جاءت الاستشــهادات العربية بنســبة )29.8%(،  كإطــار مرجعــي للكتَّ

وأخيــرًا الفكــر الشــيوعي بنســبة )26.3 %(. 
· وتمثلــت مرجعيــة الفكــر العلمانــي، في كل القضايــا والأحــداث ســواء الأساســية، 	

أو غيرهــا مــن القضايــا الفكريــة والحقوقيــة والاجتماعيــة مــن المنظــور العلمانــي، 
ــة – العلاقــات  ــل )المــرأة والعلماني ــة مث ــاء العلماني ــة أنب ــا مــن خــال وكال وتقديمه
ــي – الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان(  ــة وحقــوق الشــعوب مــن منظــور علمان الدولي

· ــا الاستشــهادات العربيــة تمثلــت في الاســتعانة ببعــض الآراء العربيــة لمفكريــن 	 أمَّ
عــرب وتحليلاتهــم تجــاه الكثيــر مــن القضايــا مثــل: )آراء المفكــر الماركســي العربــي 
المصــري ســمير أمــن، إســماعيل شــاكر الرفاعــي مفكــر عربــي– بيــان توقيعــات لـــ 
ــة  ــات العربي ــن الكتاب ــر م ــة– وكثي ــة مصري ــف نضالي ــة– مواق 200 شــخصية عام

المختلفــة(.
· ــى الاستشــهادات 	 ــي«، عل ــادي الفكــر العرب ــل اعتمــاد »ن ــج التحلي كمــا أظهــرت نتائ

النتائــج  تظهــر  ولــم   ،)%47.8( بنســبة  فقــط  ــاب  للكتَّ كأطــر مرجعيــة  العربيــة 
الاعتمــاد علــى أي أطــر أخــرى. 

· وتمثلــت أطــر الاستشــهادات العربيــة في الاعتمــاد علــى آراء الكثيــر مــن المفكريــن 	
العــرب، وتحليلاتهــم الفكريــة والنقديــة للكثيــر مــن الموضوعــات، أمثــال )الشــيخ 
أحمــد ياســن – الرئيــس الفلســطيني الراحــل ياســر عرفــات – المفكــر إدوار ســعيد 

– جــورج حبشــي حكيــم الثــورة ومؤســس الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين(. 
· كتابــات عربيــة للكاتبــة المتميــزة »ماريــا خضــر« تتحــدث عــن لبنــان وعــن المســتقبل 	

اللبنانــي – كتابــات الإعلاميــة والكاتبــة الأردنيــة »وجــدان العطــار« – حــوار في 
فضــاء الفلســفة والعقيــدة والإيمــان والمنطــق والأخــاق – أزمــة الحضــارة الغربيــة 

في أدب عبدالرحمــن(.
-عينــة  المواقــع  إليهــا  اســتندت  التــي  الفكريــة  المرجعيــة  تنــوع  ســبق  ونخلــص ممــا 
ــة  ــة وشــيوعية، واستشــهادات عربي ــة علماني ــوى المقــدم مــا بــن مرجعي الدراســة- في المحت
ــي  ــه، والسياســة الت ــى آخــر وفــق أهدافــه وتوجهات ــة، واختلفــت مــن موقــع إل وأخــرى غربي

يســعى إلــى تحقيقهــا. 
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ثامنا: نتائج تحليل المصادر المعبرة عن هوية الخطاب المقدم: 
جدول رقم )4( يوضح المصادر المعبرة عن هوية الخطاب المقدم 

المواقع

المصادر المعبرة 
عن هوية الخطاب المقدم  

الموقع الرسمي 
لمؤسسة الحوار 

المتمدن

شبكة الملحدين 
العرب 

مركز الدراسات 
والأبحاث العلمانية 
في العالم العربي 

نادى الفكر 
الإجماليالعربي 

الديني
2804904507651985ك
%% 14.11% 24.69% 22.67% 38.54%100.0

التاريخ
720صفر70350300ك
%% 9.72% 48.61% 41.67% 00.0% 100

اللغة
100100صفرصفرصفرك
%% 00.0% 00.0% 00.0% 100% 100

الإجمالي
3508407508652805ك
%% 12.48% 29.95% 26.74% 30.84% 100

كا2= 667.4    ، درجة الحرية =6    ، مستوى المعنوية = 0.000

· يتضــح مــن نتائــج الجــدول الســابق، أن »الموقــع الرســمي لمؤسســة الحــوار المتمــدن« 	
اعتمــد بشــكل أساســي علــى المصــادر الدينيــة بنســبة )14.1%(، ثــم المصــادر 

التاريخيــة بنســبة بلغــت )%9.7(. 
· وتمثلــت المصــادر الدينيــة في بعــض المفكريــن والكتــاب والأدبــاء ذوي المرجعيــة 	

الدينيــة، وتناولهــم للكثيــر مــن الأفــكار والآراء والموضوعــات، مثــل: )العلمانيــة - 
ــة – حقــوق  ــا الهجــرة – العنصري ــن السياســي- ونقــد الفكــر الدينــي- قضاي الدي

اللاجئــن والجاليــات المهاجــرة(. 
· والكتابــات 	 المفكريــن  بعــض  إلــى  الرجــوع  في  تمثلــت  التاريخيــة،  المصــادر  ــا  أمَّ

واللغــات.  والتــراث  التاريــخ  في  وأبحــاث  دراســات  حــول  التاريخيــة 
· في حــن اعتمــدت »شــبكة الملحديــن العــرب« علــى المصــادر التاريخيــة للتعبيــر 	

ــة بنســبة بلغــت  ــم المصــادر الديني ــة الخطــاب المقــدم بنســبة )48.6%(، ث عــن هوي
 .)%24.6(

· وتمثلــت المصــادر التاريخيــة في الاســتناد إلــى بعــض المداخــل والأمــور والأشــخاص 	
ذات المرجعيــة التاريخيــة؛ لإضفــاء الشــرعية والحجــة والســند علــى تحليلاتهــا 
وأفكارهــا، إضافــة إلــى التركيــز علــى تنــاول كل مــا يتعلــق بالتاريــخ الإنســاني 

ومختلــف قراءاتــه؛ لإعطــاء القــوة لمرجعيتهــا الفكريــة.
· ــا المصــادر الدينيــة تمثلــت في الاســتناد إلــى تفســيرات وحجــج يرجــع بعضهــا 	 أمَّ
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إلــى الديــن، وبعضهــا الآخــر إلــى المفكريــن لتنــاول النقاشــات والمواضيــع في الديــن 
الإســامي والعقيــدة المســيحية واليهوديــة والعقائــد الأخــرى أيضًــا؛ لمحاولــة إضفــاء 

قــدر مــن القــوة لخطاباتهــم وأفكارهــم الإلحاديــة.
· ــز الدراســات والأبحــاث 	 ــب الأول بداخــل »مرك ــة الترتي ــت المصــادر التاريخي واحتل

العلمانيــة في العالــم العربــي« بنســبة )41.6%( فيمــا يتعلــق بالمصــادر المعبــرة عــن 
هويــة الخطــاب المقــدم، ثــم المصــادر الدينيــة بنســبة بلغــت )%22.6(. 

· وتمثلــت المصــادر التاريخيــة في الاعتمــاد علــى الكثيــر مــن المفكريــن والمؤرخــن 	
ــل والنقــد والشــرح،  ــاول عــدد مــن الموضوعــات بالتحلي ــن العــرب في تن والمحاضري
مثــل )المــؤرخ والمحاضــر الجامعــي  الكاتــب الدكتــور أميــر تــاج الســر( – وكتابــات 
تاريخيــة لأمثال)غســان صابــور نهايــة العالــم( – )تــراث ماركــس لعبدالحســن 

ســلمان( – )مخطوطــات مــن لفائــف ســعد محمــد مهــدي غــام (.
· ــاب 	 دعــم الموقــع كتاباتــه وأفــكاره بالكثيــر مــن المصــادر الدينيــة كالمفكريــن والكتَّ

والمحللــن؛ لتنــاول الموضوعــات مــن منظــور دينــي أمثــال )ناديــة خلــوف – البحــث 
عــن الخلــود( – )موقــف نيســكو هــل وصــل النبــي يونــان ]يونــس( – )كمــال غبريــال 

كتــب معجــزات الأنبــا كيرلــس الســادس(.
· واختلفــت النتائــج فيمــا يتعلــق بالمصــادر المعبــرة عــن هويــة الخطــاب بداخــل »نــادي 	

الفكــر العربــي«، حيــث جــاءت اللغــة في الترتيــب الأول بنســبة )100%( ثــم المصــادر 
الدينيــة بنســبة )%38.5(. 

· والمصــادر اللغويــة التــي اعتمــد عليهــا الموقــع في التركيــز علــى الجانــب الثقــافي 	
ــع،  ــة الموق ــى طبيع ــات وعل ــى الكتاب ــوة عل ــاء الق ــاب لإضف ــن الكتَّ ــر م ــوي للكثي اللغ
مثــل: )محمــود درويــش – نجيــب محفــوظ( وتخصيــص قســم اللغــة والأدب كمصدر 

قــوي بداخــل الموقــع.
· المصــادر الدينيــة اعتمــدت علــى كبــار علمــاء الديــن في تحليلاتهــم، مثــل: )الغزالــي 	

ة النبويــة بــن أهــل الفقــه والحديــث- بعــض شــيوخ الســلفية - وشــيوخ  – الســنَّ
ــة. ــة والجدلي ــداء آرائهــم في عــدد مــن الموضوعــات الفقهي الإســام( لإب

تاسعا: نتائج تحليل اتجاه وظائف المحتوى المقدم في المواقع عينة الدراسة:
توصلــت نتائــج الدراســة التحليليــة حــول اتجــاه وظائــف المحتــوى المقــدم أنَّهــا تنقســم إلــى: 
وظائــف دفاعيــة - ووظائــف هجوميــة، اختلفــت مــن موقــع إلــى آخــر وفقًــا للمحتــوى الخــاص 

بهــا وأهدافــه التــي يســعى إلــى تقديمهــا. 
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ــه  ــوى المقــدم ب فنجــد أن الموقــع الرســمي لمؤسســة الحــوار المتمــدن، تنوعــت وظائــف المحت
مــا بــن وظائــف دفاعيــة، تضمنــت الدفــاع عــن الهويــة، مــن خــال التركيــز علــى القضايــا 
الحقوقيــة، مثــل: )حقــوق الإنســان – المطالبــة بإلغــاء عقوبــة الإعــدام – القضايــا الفكريــة 
ــة - الصــراع الفكــري  ــات المختلف ــة للشــعوب والموروث ــة المختلف ــة والثقاف ــي تعكــس الهوي الت

ــة الثقافيــة(. ــا العولمــة وعلاقتهــا بالهوي والفلســفي – قضاي

وجــاءت الوظائــف الدفاعيــة أيضًــا في الدفــاع عــن العقائــد الأخرى، مثــل: بعض الحركات 
والنقابــات التــي تدافــع عــن حقــوق المثليــن، وغيرهــا مــن الديانــات الأخــرى )المثليــن بــن 
الاضطهــاد التاريخــي – عقــم النظــرة الأخلاقيــة – الحريــات الجنســية في كوبــا – المثليــة 

الجنســية بــن التاريــخ والديانــات الإبراهيميــة(.

ــا علــى الجانــب الآخــر، فقــد جــاءت الوظائــف الهجوميــة متمثلة في التشــكيك في ثوابت  أمَّ
الديــن مــن خــال الترويــج لعــدد مــن الأفــكار المخالفــة للعقائــد الراســخة، مثــل: )خرافــات 
المتأســلمين – صــاة التراويــح بدعــة وخرافــة مــن خرافــات المتأســلمين -  والاستشــهاد بــأن 

الكثيــر مــن الفقهــاء لــم يصلــوا تلــك الصــاة(.

الســماح بنشــر الأفــكار الشــائكة التــي تهــدف التشــكيك في ثوابــت الديــن، مثــل )أعــوذ 
ــم (. ــدًا .. اســتغفر الله العظي ــه الله ن ــالله .. يكفــي الشــيطان فخــرًا أن جعل ب

ــاب بكتابــة مقــالات تهــدف إلــى هــذه الأفــكار،  عــاوةً علــى الســماح لبعــض الكتَّ
مثــل: )بولــس إســحاق، رســالة عتــاب مــن مؤمــن ســابق لإلــه القــرءان- الإســام بــن المســاواة 

والتســايد - مــاذا فعــل الله لأجلــك؟(،
بالإضافة إلى بعض الوظائف الهجومية النقدية مثل نقد الفكر الديني. 

كمــا أظهــرت نتائــج الدراســة التحليليــة الخاصــة باتجــاه وظائــف المحتــوى بداخــل شــبكة 
الملحديــن العــرب أن: 

ــة فقــط والخاصــة وبشــكل كبيــر في  انحصــار الوظائــف المقدمــة في الوظائــف الهجومي
التشــكيك في ثوابــت الديــن؛ ومــن خــال نشــر الفكــر الإلحــادي والاســتدلال علــى ذلــك 
بالأفــكار والآراء المختلفــة، وطــرح موضوعــات جدليــة، مثــل: )جــدل حــول الإعجــاز العلمــي 
في القــرءان - تفســير الملحديــن لبعــض توقعــات محمــد - مقارنــة بــن المســلم والملحــد 
ــب بالقــرءان بــدلً مــن النصــح - كيــف يخــدع  والشــيطان والله -، اســتغفر الله العظيــم - السَّ

ــه بالإيمــان؟(. الإنســان ذات

إضافــة إلــى النقــد والهجــوم علــى العقائــد الأخــرى مثــل المســيحية )نقــد عقيــدة الخلاص 
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المســيحية – الجرائــم القــذرة للمســيحية المتوحشــة قبــل التاريــخ – فــرق اليهــودي عن المســلم 
والمســيحي – الحــركات الإرهابيــة المســيحية(، وغيرهــا مــن الأفــكار الترويجيــة الشــائكة التي 

مــن شــأنها دعــم خطابــات التهجــن الثقــافي والتشــكيك في ثوابــت الدين. 

وفيمــا يتعلــق »بمركــز الدراســات والأبحــاث العلمانيــة في العالــم العربــي«، تنوعــت وظائف 
ــاح علــى الآخــر والتعدديــة الثقافيــة، مــن خــال الدعــوة  المحتــوى المقــدم بــه مــا بــن الانفت
ــة، والترويــج للفكــر العلمانــي، وإلقــاء الضــوء علــى الأفــكار الشــيوعية  إلــى حريــات الأمَّ
والرأســمالية والعلاقــة بينهمــا – الانفتــاح علــى الأفــكار الليبراليــة الجديــدة؛ وذلــك لدعــم 

التوجــه العلمانــي ومــدى انعكاســه علــى الهويــة الثقافيــة لكثيــر مــن الشــعوب. 

وجــاء اتجــاه وظائــف المحتــوى »بنــادي الفكــر العربــي« مــا بــن وظائــف دفاعيــة تمثلــت في 
الدفــاع عــن العقائــد الأخــرى، وطــرح نقاشــات دينيــة ولا دينيــة، وحــوارات عقائديــة للدفــاع 
عــن الأديــان الأخــرى، ومــا بــن وظائــف هجوميــة تمثلــت في الانفتــاح علــى الآخــر، والدعــوة 
للفكــر الحــر، وســاحات النقــاش السياســية والاجتماعيــة؛ لنشــر الفكــر التعــددي واســتقطاب 

أفــكار جديــدة تدعــو إلــى التعدديــة الثقافيــة.

نتائــج تحليــل خطابــات التهجــن الثقــافي للمواقــع الإلكترونيــة عينــة الدراســة فيمــا يتعلق 
بالمغالطــات المنطقيــة والخطابيــة المســتخدمة، والســمات العامــة للخطــاب المقــدم في تقــديم 

»الأنــا والآخــر« تجــاه بعــض القضايــا.

أولاً: الســمات العامــة للخطــاب المقــدم في المواقــع عينــة الدراســة في تقــديم »الأنــا والآخــر« 
تجــاه بعــض القضايــا المطروحــة في لغــة الخطــاب:

· ســيتم تقــديم »الأنــا والآخــر« وفقًــا للقضايــا الأساســية التــي تم الاســتقرار عليهــا 	
محــل الدراســة علــى النحــو التالــي:

 أظهــرت نتائــج التحليــل الكيفــي أن أبــرز القضايــا التــي تم الاســتقرار عليهــا أثنــاء فتــرة 
ــا المــرأة،  ــة الدراســة- تمثلــت في: )العلمانيــة، قضاي التحليــل عبــر المواقــع والشــبكات -عين

الفكــر الإلحــادي، قضايــا الحريــات والهويــة(. 

ــرز المغالطــات  ــا والآخــر« وأب ــف »الأن ــة توصي ــا ســبق، ســيتم عــرض كيفي ــى م ــاء عل وبن
المنطقيــة في هــذه القضايــا. 
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أولاً : توصيف »الأنا والآخر« فيما يتعلق بقضايا العلمانية في المواقع عينة الدراسة:  
أمثلةالآخرأمثلةالأناالقضيةالموقع

الموقع 
الرسمي 
لمؤسسة 
الحوار 
المتمدن

قضايا 
الديمقراطية 
والعلمانية في 
العالم العربي

دعم وتنشيط 
الفكر اليساري 
العلماني من 
خلال نشره 

وتقويمه 
واستخدام 
الصفات 

الإيجابية في 
دعم قضايا 
الديمقراطية 
والعلمانية 

للقوى 
اليسارية في 
العالم العربي

»كان لنا الدور الأكبر 
والأثر الإيجابي في 

تطوير آليات عمل القوى 
اليسارية والديمقراطية«

“إطلاق كل الآليات 
الداخلية من أجل 

التطوير والحداثة هذا 
هو مشروع اليسار الذي 

يجب أن يتحول إلى 
فعل واقعي في مواجهة 

المشروع الإمبريالي 
الأمريكي”

قضايا 
الديمقراطية 
والإصلاح 
السياسي 
والعلمانية 
في العالم 
العربي من 

منظور الآخر 
والتركيز علي 

الصفات 
السلبية

“الدول الأمريكية 
بعد أن تموت القوة 
العظمي الوحيدة 
تزحف لتدمير ما 

بنى وليست لبناء ما 
يطور على ما بني 
– المسألة لا تتعلق 
بمقاومة الاستبداد 

وإزاحة النظم 
الديكتاتورية إنما 

تتعلق بمنع التطوير 
– تدمير التعليم 

والصناعة “

التحولات 
الديمقراطية 
والإصلاح في 

الشرق الأوسط، 
انبثقت عن 

قضايا العلمانية 
في العالم العربي

صفات سلبية 
عن الأنا

“أغلب بلدان الشرق 
الأوسط هي أنظمة حكم 
مركزي ودول بسيطة في 
صور القانون الدولي هي 

تفتقد لقواعد الحكم 
الديمقراطي”

إيجابية عن 
الآخر

»قيم مجتمعات 
الديمقراطية
والاشتراكية”

شبكة 
الملحدين 

العرب

قضايا 
الديمقراطية 
وتتفرع منها 
العلاقات بين 
الأنظمة العربية

لغة الخطاب 
كانت سلبية 
تجاه الأنا، 

ومتحاملة فلم 
تذكر الصفات 

الإيجابية 
للقضايا 

الديمقراطية 
وتم تشبيه 
بالحيل 

السياسية 
الإسلامية

“ما يحدث في دول العالم 
عملية نصب والحكام 

العرب يدركون ذلك أمام 
العالم يحاولون تقديم 
صورة عصرية ، يجب 
أن يكفوا عن التمسح 

بالإسلام والديمقراطية 
ويتركون الناس لما 

يرغبون”

ذكر الصفات 
الإيجابية 
التي تدعم 
اتجاهات 

الآخر في هذا 
التوجه

“هذا النوع من 
الحيل لا يمكن 

أن تقع فيه الدول 
المتقدمة لأن شعبها 
تحرر من مسائل 
الأخلاق – الدين 

– السياسة وتشويه 
أعداء النظام – فلا 
يمكن للشعب الواعي 
الوقوع في مثل هذا 

الفخ”
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العلاقات بين 
الأنظمة العربية

لغة الخطاب 
جاء بشكل 
سلبي فلم 

يذكر صفات 
إيجابية عن 

الأنا

»لا يفهم معظم المثقفين 
والعوالم في العالم العربي 

الكثير من الأمور التي 
يتم تطويرها في الغرب«
“جهل مثقفي العالم 
العربي بالأنظمة 

الحديثة”
“السياسيون في العالم 
العربي مثل القرود إذا 
تعاركوا أفسدوا الزرع
وإذا تصالحوا أكلوا 

المحصول”

دعم لغة 
الخطاب 
الخاصة 
بالآخر 

والتركيز علي 
الصفات 
الإيجابية 

فقط

» أما التنافس هو 
الإبداع الغربي في 
المنافسة السياسية 
الغربية تضمن القوة 

للجميع«
“كيف أن أمريكا في 

أشد حالات الانقسام 
في نفس الوقت في 

أشد حالات الازدهار 
المادي والخير”

مركز 
الدراسات 
والأبحاث 
العلمانية 
في العالم 

العربي

قضايا 
الديمقراطية 
والعلمانية في 
العالم العربي

جاء الخطاب 
الإعلامي 

بشكل إيجابي 
بالتركيز على 

صفات إيجابية 
عن الأنا

»المراكز الديمقراطية 
وحدة البناء وديمقراطية 

التنظيم في العالم«
“دور القوى السياسية 
في العالم العربي بناء 

دولة مدنية ديمقراطية 
على نية تضمن الحرية 
والعدالة الاجتماعية 

للجميع”

جاء الخطاب 
الإعلامي 
بشكل ما 

محايدًا، فلم 
يذكر صفات 
إيجابية عن 
الآخر ولم 
يكثر من 
الصفات 
السلبية

»التركيز على 
سياسات الغرب 

ورصد لدورهم في 
المنطقة بلغة محايدة 
مثل »التاريخ الحديث 

للولايات المتحدة 
الأمريكية »

حريات المسلمين 
الأفارقة في أمريكا 

كبداية لحرب 
الاستقلال”

نادي الفكر 
العربي

قضايا 
الديمقراطية 
والعلمانية في 
العالم العربي

جاء الخطاب 
الإعلامي إلى 
حد ما بشكل 
سلبي بالتركيز 
على الكثير 
من الصفات 
السلبية عند 
الأنا متمثلاً 
في سياسة 

الانتقاد
الحكومات 
مش شغالة 
والمتمثلة لها 
بيع قراطيس 
لب فضلاً عن 
إدارة الدولة”

»في وصف لسياسات 
بعض الحكام العرب، 

تجاه الشعب«
“الحرية هي مطلب 

العقلاء ولكن من يجعل 
نفسه أسيرًا لردود أفعال 
الآخرين فهو ليس حرًا”، 

اصنع الهدف بنفسك 
ولا تنتظر عطف وشفقة 
الناس عليك ولو كنت 

قويًا ستنجح”

ربط سياسات 
الغرب 

بالديمقراطية 
والتركيز هي 

الصفات 
الإيجابية

» الإعلام 
والحكومات في 
البلاد المتقدمة 

تسعى دائمًا لإشاعة 
الثقافة الدستورية؛ 

ليعرف المواطن 
حقوقه فيطالب بها 
عبر دفاع الإعلام 

عنها
“الإنجاز السليم 
لخدمة المواطنين 
أهم من الحاكم”

“احترام القانون في 
البلاد المتقدمة”
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الموقع 
الرسمي 
لمؤسسة 
الحوار 
المتمدن

حرية الأديان 
والعقيدة

عمد الخطاب 
إلى تأييد 

حرية الأديان 
والعقيدة أيًا 
كانت، ووظف 
كل الصفات 
التي تدلل 

وتخدم ذلك 
فجاءت “الأنا” 

بما يعكس 
ذلك.

»نرفع صوت الاحتجاج 
ضد قتل المثليين«

“المثليين بين الاضطهاد 
التاريخي وعقم النظرة 

الأخلاقية”
“أنا مثلية جنسياً 

وأفتخر”
“خطاب الإسلام أيا كان 
غير ملزم للأمم الأخرى 
غير المسلمة ولا يجوز 

إجبارها على الامتثال له؛ 
لأنه خاص بنا كمسلمين 
ولبقية الأمم حرية اتباع 

الربانية والبشرية”
“أي مسيحي يهاجم 

الإسلام أو اليهودية هو 
شخص بغيض منافق، أي 
مسلم يهاجم المسيحية أو 

اليهودية هو كذلك”.

أن الآخر 
يعمد إلى 

تشويه حرية 
الأديان 
والإساءة 

إلى العقائد 
المختلفة

»الحج حول الكعبة 
والحجر كممارسات 

وثنية«
“الإسلام والمسيحية 

واليهودية وباقي 
الأديان خرافات 

الأولين”
“جميع كتب الأديان 
مليئة بالخرافات 
العلمية والتاريخية 

والعنصرية 
والطبقية”

“المجتمع الإسلامي 
والعربي أداة  عاكسة 
لفكر وعقيدة وقيم 

السلطة”

شبكة 
الملحدين 

العرب

حرية الأديان 
والعقيدة

ظهرت الأنا 
بشكل مختلف 
، حيث عمدت 
إلي توظيف 
الصفات 

السلبية لنقد 
بعض الأديان 
والعقائد مثل
المسيحية 
والإسلام 
والصفات 
الإيجابية 

لدعم الفكر 
الإلحادي

»جرائم المسيحية 
المتوحشة في الهنود 

الحمر  وصمة عار في 
تاريخ البشرية«

“الأديان أكبر عملية 
نصب واحتيال في تاريخ 

البشرية”
“ تفسير المصريين لبعض 

توقعات محمد”
“الدفاع عن الفكرة 

الإلحادية إذا كان الرب 
رحمانًا رحيمًا” حاشا 

لله” لماذا تلك النصوص 
المقدسة تنص على العنف 

المباشر”.

أن الآخر 
يعمد إلي 
توظيف 
الصفات 
السلبية 

في وصف 
حرية الأديان 

والعقائد

»حرية الأديان عملية 
نصب والحكام 

العرب لا يدركون 
ذلك«

“الفكر الإسلامي 
فكر تعبوي تحريضي 

شعبوي”
“كثير من الهجمات 

ضد الولايات المتحدة 
نفذها إرهابيون 

مسيحيون”. 
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مركز 
الدراسات 
والأبحاث 
العلمانية 
في العالم 

العربي

حرية الأديان 
والعقيدة

»عمدت الأنا« 
إلى الظهور 

بشكل إيجابي 
من خلال 

التركيز على 
بعض الأفكار 
التي تدعم 

حرية العقيدة 
والأديان 
وضرورة 

الفصل بين 
الدين والدولة«
“ورفع شعار 
أن العلمانية 
تعني الوقوف 
على مسافة 
واحدة من 

جميع الأديان 
واحترامها”

» لابد من التركيز 
على الفكر الوسطي - 
المنهجية المدنية ثقافة 

الحوار- آداب الاختلاف 
حرية العقيدة إفساح 
المجال للقوى المختلفة«

“مصلحة الأمة
وشعوبها الحقيقية

تكمن في إقرار حق 
هذه التيارات والقوى 

في الوجود والعمل على 
الساحة”.

من خطاب 
الآخر إلي 
استخدام 
الصفات 

السلبية التي 
تعكس عدم 

المصداقية في 
الربط بين 

حرية العقيدة 
والتوجه 
العلماني 
خاصة”.

»لا تعترف الأنظمة 
العربية العلمانية 

بالحق بحرية                                                                            
الاعتقاد والتعبير«
“لا أحد يستطيع 
التعبير عن رأيه 
بحرية ببعض 

القضايا الفكرية أو 
الاجتماعية”.

نادي الفكر 
العربي

حرية الأديان 
والعقيدة

“ الخطاب 
الإعلامي 

جاء بشكل ما 
محايدًا في 

ذكر الصفات 
المتعلقة “ب 
الأنا” فيما 
يتعلق بحرية 

الأديان 
والعقيدة من 
خلال ترك 

المساحة لكافة 
الأديان للتعبير 

عن أفكارها

» أردت تجميع أفكاري 
وأنحو إلى اتجاه محدد 

وأدخل إلى الوادي 
اللاديني بنادي الفكر 

العربي لأجد ما يشاركون 
نفس الفكر وحتى إذا 
اختلفت استنتاجاتنا 

أو الطرق التي سلكتها 
لتصل إلى هذه المرحلة 

من الوجود«
“ تأثير الإسلام على 

عقل المسلم أقوى وأشد 
من الأفيون “

“ عمد خطاب 
الآخر إلى 
استخدام 
الصفات 
السلبية 

في وصف 
حرية الأديان 

والعقيدة

الشيوخ المجرم 
يتاجرون بعقول 
البلهاء والأغبياء 

باسم الدين«
“نفس الجهل والغباء 
والخرافة والتخلف 
مستمر مع شيوخ 

الإسلام”
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الموقع 
الرسمي 
لمؤسسة 
الحوار 
المتمدن

قضايا المرأة

“ظهرت الأنا 
بشكل إيجابي 

بما يدعم 
المرأة وقضايا 

المرأة”

»كان لنا الدور الأكبر 
والإيجابي في تغيير 
العقلية الرجولية 

التسلطية لصالح المرأة 
وحريتها في العالم العربي 

«
“ الإعداد للثورات 

مستحيل دون النضال 
ضد اضطهاد المرأة “

“المرأة فاتحة وقائمة أي 
موضوع تحية إلي نساء 

العالم العربي”
“لنتقدم في حياتنا في 
تحقق المساواة التامة 
والفعلية بين الجنسين”

“مراعاة حقوق المرأة في 
العالم العربي”

جاء خطاب 
الآخر، فيما 
يتعلق بقضايا 
المرأة بشكل 
محايد فلم 

يذكر صفات 
إيجابية ولا 
صفات سلبية

شبكة 
الملحدين 

العرب
قضايا المرأة

اختلف توظيف 
الأنا في شبكة 

الملحدين 
العرب، حيث 
تم التركيز 
على قضايا 
المرأة من 
المنظور 

الإلحادي 
القائم على 

ضرورة 
المساواة بين 
الجنسين 

في الحقوق 
والواجبات 

ضمن الإطار 
الإلحادي

»يعارض الملحدون 
النسويون الدين باعتباره 
مصدر رئيس لاضطهاد 
النساء وعدم المساواة »
“غالبية الأديان قائمة 
على التحيز الجنسي 

وقمع النساء”

عمد »الآخر« 
إلى استخدام 

وتوظيف 
الصفات 

السلبية في 
وصف وتناول 
قضايا المرأة 
من المنظور 

الغربي والفكر 
العربي«

وأن الأنظمة 
العربية ضد 

المرأة

»المرأة في العالم 
الإسلامي تعاني 
بشدة من المعاملة 

السيئة«
“ حتى مجاهل 

أفريقيا أصبحت 
أكثر رقيًا من الدول 
العربية في التعامل 

مع المرأة”
“ المرأة كالجارية في 

الشرق الأوسط”
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مركز 
الدراسات 
والأبحاث 
العلمانية 
في العالم 

العربي

قضايا المرأة

“ عمدت لغة 
الخطاب “ب 

الأنا” إلى دعم 
قضايا المرأة 
والدفاع عنها 
من المنظور 
العلماني”

» ضرورة محاربة العنف 
ضد النساء »

“ المرأة الفرد الحرة 
المالكة لعقلها ولجسدها”
“ قضايا المرأة التي لا 
يمكن أن تحسم فيها 

سوى العلمانية”

ظهرت لغة 
“الآخر” فيما 
يتعلق بقضايا 
المرأة بشكل 
إيجابي يدعو 
إلى المحافظة 
على حقوق 

وحريات المرأة 
والتجدد 
من الفكر 

العلماني الذي 
يدعو إلى 

استعباد المرأة

»استعباد المرأة في 
المفهوم العلماني«

“فرض لباس معين 
على المرأة ما هو 
إلا ترجمة لمشروع 

سياسي ضد المجتمع 
مبني خصوصًا على 

استعباد المرأة
“في عموم الغرب أن 
ستر المرأة لنفسها 

يعتبر نظرية استعباد 
وهذا التعبير كثيرًا 

ما يستخدمه علمانيو 
العرب”

“ أي تشريح إسلامي 
أو مبدأ أخلاقي 

إسلامي يخص المرأة 
فأنهم ينظرون إليه 
من خلال نظرية 

الاستعباد”

نادي الفكر 
العربي

قضايا المرأة

“لم تظهر” 
الأنا” في تناول 
قضايا المرأة 
بشكل واضح 
في الموقع، 

ولكنها جاءت 
من خلال 

إطلاق دعوات 
الفكر الحر 

وقوانين حقوق 
الإنسان ومنها 
المرأة للإشارة 

لعدد من 
القضايا التي 
تخصها مثل 

“حريات ارتداء 
الحجاب”، 
وذلك من 

خلال توظيف 
بعض الصفات 

السلبية “

»الحجاب رمز لاستعباد 
المرأة«

“توعية المخدوعات 
بشعار الإسلاميين بخطر 
مشروعهم في اضطهادها 
وتحويلها لعورة أو نصف 

إنسان”

جاءت لغة 
“الآخر” في 
الحديث عن 
قضايا المرأة 
بشكل ما 

محايدًا ولم 
تذكر صفات 
إيجابية ولا 

سلبية”

---------
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موقع 
مؤسسة 
الحوار 
المتمدن

“ الهوية “

ظهرت لغة 
الخطاب 
الإعلامي 
الخاص 

“بــ الأنا “ 
بداخل الموقع 
بشكل يعكس 

الصفات 
الإيجابية في 
تناول قضايا 

الهوية وخاصة 
في العالم 

العربي

»أصبحت الجماعات 
تعتقد أن هوياتها سواء 
كانت قومية أو دينية 

أو عرقية أو جنسية لا 
تحظى بالاعتراف الكافي«
“لم تعد سياسات الهوية 
ظاهرة ثانوية تظهر فقط 

في حرم الجامعات أو 
توفر خلفية للمناوشات 

الهامشية في إطار 
الحروب الثقافية التي 
تروج لها وسائل الإعلام”

“سياسات الهوية 
أصبحت مفهومًا رئيسًا 
يشرح الكثير مما يجري 

في الشؤون العامة”

عمد الآخر 
إلى استخدام 

الصفات 
السلبية في 
قضايا الهوية

»المجتمعات العربية 
الديمقراطية الآن 
تتشرذم اليوم إلى 

شرائح تتمحور حول 
هويات أضيق، الأمر 

الذي يؤدي إلى 
انهيار الدولة«

“غالبًا ما يتم تصور 
التدهور الاقتصادي 

على أنه فقدان 
للهوية أكثر من كونه 

خسارة للموارد”

شبكة 
الملحدين 

العرب
الهوية

“عمد الخطاب 
الإعلامي في 

شبكة الملحدين 
العرب، على 

تقديم معالجة 
لقضايا الهوية 

الثقافية 
والفكرية 

بشكل إيجابي 
يعكس عدم 
التعارض 
بين الفكر 
الإلحادي 

والهوية، وأن 
حرية العقيدة 
لا تؤثر بشكل 
سلبي على 

ثقافة الهوية 
لدى الشعوب 

والأفراد 
ويطالبون 

بالاعتراف بهم 
وبهويتهم

“نحن نهدف إلى الانتشار 
وخلق روابط بيننا للدفاع 
عن هويتنا كقيمة عقلية 

تحقق المساواة بين 
الأفراد”

“جاء خطاب 
الآخر فيما 

يتعلق بقضايا 
الهوية بلغة 

سلبية تعكس 
خطورة الفكر 

الإلحادي 
علي الهوية 
الثقافية 
للشعوب”

»خطر الفكر 
الإلحادي لا يقل عن 

خطر الإرهاب« 
“الإلحاد يشكل خطر 
علي الهوية الثقافية”
“الإلحاد ظاهرة 

سلبية تشكل مشكلة 
اجتماعية تعمل 

على تفكيك الأمم 
وإحداث ثقوب 

واسعة في نسيجها 
المترهل أصلاً”
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أمثلةالآخرأمثلةالأناالقضيةالموقع

مركز 
الدراسات 
والأبحاث 
العلمانية 
في العالم 

العربي

“الهوية”

»ظهر الخطاب 
الإعلامي 
بمركز 

الدراسات 
والأبحاث 

العلمانية في 
العالم العربي 
معتمدة على 
الإيجابية في 
لغة »الأنا« 

وخاصة فيما 
يتعلق بقضايا 
الهوية حيث لا 
يوجد تعارض 
بين المعتقدات 

الفكرية 
والعرقية 
والهوية 
الثقافية 
والوطنية

“لا تناقض إطلاقًا للهوية 
الثقافية للشعوب مع 

معتقداتها الدينية، وهذا 
هو أسلوب المقاومة ضد 

المحتل أو المستعمر

ظهرت لغة 
“الآخر” 
معتمدة 

علي سياسة 
الانتقاد 
للعلاقة 

بين الفكر 
العلماني 
وقضايا 
الهوية

»الهوية الوطنية أو 
القومية أصبحت 

ضحية للخلاف بين 
التيارات الدينية في 
المنطقة العربية« 
“قضايا التحرر 
والهوية القومية 

والعدالة الاجتماعية 
ومحاربة الظلم أينما 
كان وكيفما كان هي 
كلها قضايا إنسانية 

عامة لا ترتبط 
بمنهج فكري محدد”

نادي الفكر 
العربي

“الهوية”

“عمد الخطاب 
الموجهة في 
الموقع إلى 
توظيف 

“الأنا” بشكل 
محايد في 

تناول قضايا 
الهوية من 

حيث ضرورة 
الفصل بين 

الهوية الثقافية 
والهوية 

السياسية 
وإطلاق حرية 
الفكر التي لا 
تتعارض مع 

مضمون الهوية 
الثقافية

»غالبًا ما يحدث إصرار 
من قبل النخب على 

إلحاق الثقافة بالسياسة 
بدعوي ضرورة الدمج 

فيما بينهما، فيترتب على 
ذلك أن  تصبح الهوية 
الثقافة تابعة للهوية 

السياسية«
“ترتب على ذلك تهشيم 
الهوية وتحميلها أوزار 

العبث السياسي

لم يظهر 
الآخر في 
خطابه في 
هذه القضية
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نتائج التحليل من خلال الجداول السابقة : 
- »الأنا » في مقابل » الآخر » في القضايا محل الدراسة: 	

اعتمــدت الدراســة علــى »المربــع الأيديولوجــي »لفــان دايــك«، وذلــك لتحليــل ســمات 
الخطــاب المقــدم والتعــرف علــى كيفيــة تقــديم »الأنــا« في مقابــل »الآخــر«، للتعــرف علــى كل 

منهمــا وأيديولوجيتهــا وعلــى أســاس القضايــا محــل الدراســة كمــا يلــي: 
11 الديمقراطية والعلمانية في العالم العربي: .

اختلفــت »الأنــا« باختــاف المواقــع عينــة الدراســة، وباختــاف نوعيــة القضايــا 
المطروحــة وأبعادهــا، ففــي الموقــع الرســمي لمؤسســة الحــوار المتمــدن، ظهــرت »الأنــا« بوضــوح 
وبإيجابيــة لدعــم وتنشــيط الفكــر اليســاري الديمقراطــي والعلمانــي في العالــم العربــي بشــكل 
عــام؛ ولكنهــا تراجعــت حينمــا تم تناولهــا بعــد التحــولات الديمقراطيــة والإصــاح في الشــرق 

الأوســط، كبعــد منبثــق عــن قضايــا العلمانيــة والديمقراطيــة في العالــم العربــي. 
ــا« الصفــات الســلبية فقــط، ووصفــت  ــن العــرب، جســدت »الأن وفي شــبكة الملحدي
ــل السياســية الإســامية، واســتخدمت بعــض  ــة بالحي ــا الديمقراطي ــق بالقضاي ــا يتعل كل م
الألفــاظ والمصطلحــات الســلبية، مثــل: )الاحتــكار للســلطة – الفســاد - السياســيون العــرب 

مثــل القــرود، تحريــض(.  
وجــاءت »الأنــا« بمركــز الدراســات والأبحــاث العلمانيــة في العالــم العربــي بوضــوح، 
وظهــرت في الحديــث عــن القــوة الديمقراطيــة والــدور الريــادي للقــوى السياســية في العالــم 

العربــي.
ــن  ــا« في ظهورهــا مــع شــبكة الملحدي ــي، اتفقــت »الأن ــادي الفكــر العرب وبالنســبة لن

ــا محــل الدراســة.  ــى الصفــات الســلبية وسياســة الانتقــاد للقضاي العــرب عل
22 حرية الأديان والعقيدة : .

فيمــا يتعلــق بحريــة الأديــان والعقيــدة، اختلــف تمثيــل »الأنــا« باختــاف المواقــع 
عينــة الدراســة، فالموقــع الرســمي لمؤسســة الحــوار المتمــدن، ومركــز الدراســات والأبحــاث 
العلمانيــة في العالــم العربــي، عمــدت إلــى إظهــار »الأنــا » بشــكل إيجابــي داعــم لحريــة 
ــان والعقائــد ، وتم توظيــف ذلــك بمــا يخــدم أفكارهــم وتوجهاتهــم وتوظيــف الألفــاظ  الأدي
التــي تدلــل علــى ذلــك، ففــي الأول نجــد مثــاً )أي شــخص يهاجــم الأديــان الأخــرى  فهــو 
منافــق - نرفــع صــوت الاحتجــاج ضــد قتــل المثليــن(، وفي الثانــي )مصلحــة الأمــة وشــعوبها 

ــارات والقــوى المختلفــة(. تكمــن في إقــرار حــق هــذه التي
في حــن جــاءت »الأنــا« في شــبكة الملحديــن العــرب بشــكل مختلــف ضــد حريــة 



د. رباب عبد المنعم

297 العدد الرابع والخمسون- ج1 - يوليو 2020 م

الأديــان والعقائــد واتبــاع أســلوب النقــد، يرجــع ذلــك إلــى توجهاتهــا وتبنيهــا للفكــر الإلحــادي، 
والاعتمــاد علــى النقــد الدائــم للمســيحية والإســام واليهوديــة؛ مــن أجــل نشــر الفكــر 
الإلحــادي، واســتخدمت مــن أجــل ذلــك توصيفــات وعبــارات غايــة في القســوة مثــل )الأديــان 

أكبــر عمليــة نصــب واحتيــال في تاريــخ البشــرية(. 
وفــى نــادي الفكــر العربــي، جــاء الخطــاب الإعلامــي بشــكل مــا محايــد في ذكــر 
ــان للتعبيــر عــن أفكارهــا )تأثيــر  ــا« لتــرك المســاحة لكافــة الأدي الصفــات المتعلقــة بــــــ »الأن

ــون(. ــن الأفي ــوى وأشــد م ــل المســلم أق ــى عق الإســام عل
33 قضايا المرأة: .

اختلــف توظيــف »الأنــا« في المواقــع -عينــة الدراســة- والتــي تتعلــق بقضايــا المــرأة، 
حيــث ظهــرت بشــكل إيجابــي في »الموقــع الرســمي لمؤسســة الحــوار المتمــدن« لدعــم قضايــا 
المــرأة، مثــال: )كان لنــا الــدور الأكبــر والإيجابــي في تغييــر العقليــة الرجوليــة التســلطية 

ــم العربــي(. ــح المــرأة وحريتهــا في العال لصال
     وقــد اختلــف توظيــف »الأنــا« في »شــبكة الملحديــن العــرب«، حيــث تم التركيــز علــى 
قضايــا المــرأة مــن المنظــور الإلحــادي والفكــر الإلحــادي، مثــل: )يعــارض الملحــدون النســويون 

الديــن باعتبــاره مصــدر لاضطهــاد النســاء وعــدم المســاواة(. 
      وركَّــز مركــز »الدراســات والأبحــاث العلمانيــة في العالــم العربــي« علــى توظيــف 
الصفــات الإيجابيــة في دعــم قضايــا المــرأة مــن المنظــور العلمانــي، مثــال: )قضايــا المــرأة التــي 

لا يمكــن أن تحســم فيهــا ســوى العلمانيــة(
      لــم تظهــر »الأنــا« في تنــاول قضايــا المــرأة بشــكل واضــح في »نــادي الفكــر العربــي«، 
ولكــن جــاءت مــن خــال إطــاق دعــوات للفكــر الحــر وقوانــن حقــوق الإنســان وخاصــة المــرأة 
والقضايــا التــي تشــغلها مثــل )حريــات ارتــداء الحجــاب- الحجــاب رمــزًا لاســتعباد المــرأة(. 

44 قضايا الهويـة: .
ظهــرت لغــة الخطــاب الإعلامــي الخــاص بـــــ »الأنــا« بداخــل »موقــع مؤسســة الحــوار 
المتمــدن«، بشــكل يعكــس الصفــات الإيجابيــة في تنــاول قضايــا الهويــة ومعالجتهــا وخاصــة 
في العالــم العربــي، مثــل: )التركيــز علــى أن سياســات الهويــة أصبحــت مفهومًــا رئيسًــا يشــرح 
ــا الهويــة لــم تعــد ظاهــرة  الكثيــر ممــا يجــري في الشــؤون العامــة، والتأكيــد علــى أن قضاي

ثانويــة فقــط(. 
حاولــت شــبكة الملحديــن العــرب، تقــديم معالجــة لقضايــا الهويــة الثقافيــة والفكريــة 
الفكــر  بــن  التعــارض  التركيــز علــى عــدم  لغــة »الأنــا« بشــكل إيجابــي يحــاول  بإظهــار 
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الإلحــادي والمحافظــة علــى الهويــة الثقافيــة للشــعوب، انطلاقًــا مــن فكــرة أن حريــة العقيــدة 
لا تؤثــر بشــكل ســلبي علــى ثقافــة الهويــة لــدى الشــعوب والأفــراد، وخاصــة الذيــن يطالبــون 
بالاعتــراف بهــم وبهويتهــم؛ ودلــل علــى ذلــك بالتأكيــد علــى أن »هدفنــا إلــى الانتشــار وخلــق 

روابــط للدفــاع عــن هويتنــا كقيمــة عقليــة تحقــق المســاواة بــن الأفــراد«.
ولــم تختلــف ظهــور »الأنــا« في »مركــز الدراســات والأبحــاث العلمانيــة في العالــم 
العربــي« وتناولهــا لقضايــا الهويــة عنهــا في المواقــع الســابقة، حيــث ظهــر الخطــاب الإعلامــي 
معتمــدًا علــى الإيجابيــة في لغــة »الأنــا« مــن خــال التأكيــد على عدم التعارض بــن المعتقدات 
الفكريــة والدينيــة والهويــة الثقافيــة والوطنيــة، والتدليــل علــى ذلــك بأنــه »لا تناقــض إطلاقًــا 
للهويــة الثقافيــة للشــعوب مــع معتقداتهــا الدينيــة«، والتأكيــد علــى أن هــذا الفكــر هــو أســلوب 

المقاومــة ضــد المحتــل أو المســتعمر.
ــا«  ــي« أيضًــا لنفــس التوجــه؛ مــن خــال توظيــف »الأن ــادي الفكــر العرب وانضــم »ن
بشــكل إيجابــي محايــد  إلــى حــد مــا في معالجــة وتنــاول قضايــا الهويــة، والتأكيــد علــى عــدم 
الخلــط بــن الهويــة الثقافيــة والهويــة السياســية للشــعوب، وعــدم التعــارض بــن إطــاق 

حريــة الفكــر ومضمــون الهويــة الثقافيــة. 
ومــن خــال مــا ســبق يمكــن أن نخلــص إلــى أنــه علــى الرغــم مــن أن الهويــة وقضايــا 
الهويــة قــد تكــون الســبب الأساســي والحاســم في المواجهــة بــن الأمم والحضــارات؛ لأنهــا 
هــي أســاس الشــعور العفــوي بالانتمــاء الــذي يوفــر بــدوره حــدود الوطــن وهويتــه، وبالتالــي 
ــة الواضحــة توفــر  ــة الثقافي ــى أن الهوي ــب، عــاوة عل ــن الأهــل والغري ــة ب الحــدود الفاصل
ــة الداخليــن والجــدار الواقــي مــن التأثيــر أو التغلغــل الخارجــي في آنٍ  التماســك والعصبي
واحــد، إلا أن توظيــف المواقــع لظهــور »الأنــا« ومعالجتهــا لقضايــا الهويــة جــاء بمــا يتوافــق 
مــع توجهــات كل موقــع وفكــره السياســي وعقيدتــه التــي ســعى إلــى التأكيــد علــى أن حريــة 
الفكــر والعقيــدة ليســت بالضــرورة معناهــا المصــادرة علــى حقــوق الهويــة الثقافيــة والفكريــة 

للشــعوب. 
55 الآخـر: .

ســيتم مناقشــة النتائــج الخاصــة بهــذا البعــد مــن خــال طــرح القضايــا محــل الدراســة 
كمــا يلــي:

^^^1 فيما يتعلق بقضايا الديمقراطية والعلمانية في العالم العربي: 
اختلــف »الآخــر« باختــاف الأيديولوجيــات والتوجهــات السياســية لــكل موقــع؛ 
ففيمــا يتعلــق »بالموقــع الرســمي لمؤسســة الحــوار المتمــدن«، جــاءت مــن المنظــور الســلبي  
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تجــاه بعــض الأفــكار التــي تتعلــق بقضايــا الديمقراطيــة، مثــل: )الاســتبداد – إزاحــة النظــم 
الديكتاتوريــة( التــي تتعلــق بمنــع التطــور وتدميــر التعليــم والصناعــة، وجــاءت مــن المنظــور 
الإيجابــي تجــاه البعــض الآخــر، مثــل: ) قيــم المجتمعــات الغربيــة تجــاه قضايــا الديمقراطيــة 

والاشــتراكية (. 
ــات  ــي والصف ــب الإيجاب ــرب« الجان ــن الع ــل »الآخــر« في »شــبكة الملحدي ــا تمث بينم
ــة في دعــم  ــدول المتقدم ــدم لل ــف المتق ــل )الموق ــي تدعــم اتجاهــات الآخــر، مث ــة الت الإيجابي

شــعوبها والتحــرر مــن مســائل الأخــاق – الديــن – السياســة(. 
ــا في »مركــز الدراســات والأبحــاث العلمانيــة في العالــم العربــي« فقــد اختلــف  أمَّ
ظهــور »الآخــر« فمثلــت الجانــب المحايــد، الــذي لــم يذكــر الصفــات الإيجابيــة عــن الآخــر ولــم 
يكثــر مــن الصفــات الســلبية، ولكــن ســعى للتــوازن في توزيــع الأدوار وفــق توجهاتــه وسياســته. 
واتفــق ظهــور »الآخــر« في »نــادي الفكــر العربــي« بالتوجــه الإيجابــي مــع ظهورهــا في 
»شــبكة الملحديــن العــرب«، في ربــط سياســات الغــرب بالديمقراطيــة والتركيــز علــى الصفــات 

الإيجابية. 
- فيما يتعلق بحرية الأديان والعقائد: 	

اتفقــت المواقــع -عينــة الدراســة علــى أنــه تم توظيــف »الآخــر« بمــا يعمــد إلى تشــويه 
ــر  ــى العقائــد المختلفــة، وظهــر ذلــك مــن خــال اســتخدام الكثي ــان والإســاءة إل ــة الأدي حري
مــن الصفــات الســلبية، فنجــد علــى ســبيل المثــال »الموقــع الرســمي لمؤسســة الحــوار المتمــدن، 
اســتخدم الآخــر عبــارات غايــة في الخــروج والمبالغــة في الوصــف، مثــل: )الحــج حــول الكعبــة 

والحجــر كممارســات وثنيــة(. 
ــة نصــب والحــكام العــرب يدركــون  ــان عملي ــة الأدي ــن العــرب، )حري شــبكة الملحدي
ذلــك(، مركــز الدراســات والأبحــاث العلمانيــة في العالــم العربــي )لا تعتــرف الأنظمــة العربيــة 
العلمانيــة بالحــق بحريــة الاعتقــاد والتعبيــر(، نــادي الفكــر العربــي )الشــيوخ المجرمــون 

ــاء باســم الديــن(.  يتاجــرون بعقــول البلهــاء والأغبي
- فيما يتعلق بقضايا المرأة: 	

ظهــر خطــاب »الآخــر« في »الموقــع الرســمي لمؤسســة الحــوار المتمــدن« و«نــادي الفكــر 
العربــي« فيمــا يتعلــق بقضايــا المــرأة بشــكل محايــد فلــم يذكــر صفــات إيجابيــة ولا ســلبية 

حــول قضايــا المــرأة، ولكــن تم تناولهــا بشــكل عــام وحيــادي وخاصــة قضايــا الحريــات. 
وفي حــن أن »شــبكة الملحديــن العــرب«، عمــد »الآخــر« فيهــا إلــى اســتخدام وتوظيف 
الصفــات الســلبية في وصــف وتنــاول قضايــا المــرأة مــن المنظــور الغربــي والفكــر الغربــي، وأن 
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الأنظمــة العربيــة ضــد المــرأة. 
ــا »مركــز الدراســات والأبحــاث العلمانيــة في العالــم العربــي«، جــاءت لغــة »الآخــر«  أمَّ
فيمــا يتعلــق بقضايــا المــرأة بشــكل إيجابــي يدعــو إلــى المحافظــة علــى حقــوق وحريــات المــرأة 
والتحــرر، مثــل: )فــرض لبــاس معــن علــى المــرأة مــا هــو إلا ترجمــة لمشــروع سياســي ضــد 

المجتمــع مبنــي خصوصًــا علــى اســتعباد المــرأة(.
- قضايا الهويـة: 	

اختلــف »الآخــر« باختــاف الأيديولوجيــات السياســية والفكريــة لــكل موقــع، حيــث 
عمــد »الآخــر« في »موقــع مؤسســة الحــوار المتمــدن« إلــى توظيــف الصفــات الســلبية في 
التعامــل مــع قضايــا الهويــة في المجتمعــات العربيــة ومــن وجهــة النظــر الغربيــة؛ وأعلنــت 
ــة الآن تتشــرذم إلــى شــرائح تتمحــور حــول  ــة الديمقراطي موقفهــا في أن المجتمعــات العربي

ــار الــدول.  هويــات، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى انهي
وتأكيــدًا علــى مــا ســبق باختــاف خطــاب »الآخــر« وفــق الأيديولوجيــات المختلفــة 
للمواقــع،  جــاء خطــاب »الآخــر« في شــبكة الملحديــن العــرب فيمــا يتعلــق بقضايــا الهويــة بلغــة 
ســلبية تعكــس خطــورة الفكــر الإلحــادي علــى الهويــة الثقافيــة للشــعوب، مــن خــال التأكيــد 
علــى أن خطــر الفكــر الإلحــادي لا يقــل عــن خطــر الإرهــاب ممــا يشــكل خطــرًا علــى الهويــة 

الثقافيــة. 
ــا »مركــز الدراســات والأبحــاث العلمانيــة في العالــم العربــي« جــاءت لغــة »الآخــر«  أمَّ
ــل:  ــة، مث ــا الهوي ــي وقضاي ــر العلمان ــن الفك ــة ب ــاد للعلاق ــى سياســة الانتق ــه معتمــدة عل في
»الهويــة الوطنيــة أو القوميــة أصبحــت ضحيــة للخــاف بــن التيــارات الدينيــة في المنطقــة 

العربيــة، إلا أن »نــادي الفكــر العربــي« لــم يظهــر الآخــر في خطابــه في هــذه القضيــة. 
ومن خلال ما سبق، يمكن أن نستخلص ما يلي: 

- فيمــا يتعلــق بالبعــد الخــاص بـــــــ »الأنــا« في المواقــع -عينــة الدراســة- حرصــت 	
معظــم مواقــع الدراســة علــى ذكــر الصفــات والســمات الإيجابيــة، وتوظيفها بالشــكل 
الإيجابــي تجــاه القضايــا محــل الدراســة بمــا يخــدم أفكارهــا وتوجهاتهــا السياســية. 

- أن 	 يــرى  الــذي  دايــك«  »فــان  مــع نمــوذج  النتائــج  هــذه  تتفــق  كبيــر  وإلــى حــد 
ــة لنفســها ولمؤيديهــا والتخفيــف  ــة تســعى إلــى ذكــر الصفــات الإيجابي الأيديولوجي

مــن أهميــة الصفــات الســلبية لهــذه المجموعــة. 
- ــل 	 ــذي اســتخدم تحلي ــك مــع دراســة »شــيلبوا« 2014، ال وتتفــق هــذه النتيجــة كذل

خطــاب علــى التويتــات الخاصــة بجماعــة »بوكــو حــرام« في نيجريــا، ففــي هــذه 
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الدراســة تم تحقيــق بعــض الفئــات مــن تحليــل الخطــاب »لفــان دايك« وهــي توصيف 
ــات  ــى الفئ ــز عل ــي، والتركي ــد أو إيجاب ــا بشــكل محاي ــف الأن الشــخصيات، وتوصي
الســلبية للآخــر، اســتخدام الحجــج أو الســلطة بمعنــى أنــه لنــا الحــق وليســت لهــم، 

اســتخدام المقارنــات، اســتخدام المبالغــات)57(. 
نتائج تحليل المغالطات الخطابية في المحتوى المقدم في المواقع عينة الدراسة: 

عينــة  المواقــع  في  المقــدم  المحتــوى  في  وتعــددت  الخطابيــة  المغالطــات  اختلفــت 
الدراســة، واختلــف توظيفهــا وفــق كل موقــع، والهــدف منــه وسياســته، ووفــق الحجــج التــي 

اســتند إليهــا في الدفــاع عــن مواقفــه وأفــكاره، فجــاءت النتائــج علــى النحــو التالــي: 
أولاً: أهم المغالطات المنطقية في الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن: 

ــد حــد رصــد المقــولات والحجــج في كل خطــاب وإنمــا  ــم يعــد الأمــر يتوقــف عن        ل
يتجــاوز ذلــك إلــى الكشــف عــن جوهــر هــذه الحجــج، وهــو مــا يعــرف »بالمنطق غيــر الصوري« 

الــذي أصبــح يعــرف بالمغالطــات )58(. 
أوضحــت نتائــج التحليــل  الخاصــة بالموقــع الرســمي لمؤسســة الحــوار المتمــدن غلبــة 
نســبة )مغالطــة الانحيــاز إلــى التأييــد، التعميــم المطلــق – المتســرع( )مغالطــات الافتراضــات 

المســبقة أو الاحتمــالات مغالطــة الاحتــكام إلــى الجهــل(. 
ثانيا: أهم المغالطات المنطقية في شبكة الملحدين العرب:

أوضحــت نتائــج التحليــل الخاصــة بشــبكة الملحديــن العــرب غلبــة نســبة )اســتخدام 
مغالطــة الحجــة الشــخصية، مغالطــة الالتبــاس – الاحتــكام إلــى النتائــج – الاحتــكام إلــى 

ــل(. الجه
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أهم 
المغالطات 
المستخدمة

تعريفها
الادعاءات 
المستخدمة

التحليـلالحجة المستخدمة

الحجة 
الشخصية

أن يعمد المغالط 
إلى الطعن في 
شخص القائل 
بدلاً من تفنيد 

قوله

ادعاء الإعجاز 
في القلب 

وكشف أكاذيب 
د/ زغلول 

النجار

د/ زغلول النجار في حديثه عن 
الموضوع حرَّف الكثير من الحقائق 
ولم يعرض الموضوع بحرفية العالِم

تستند الحجة الشخصية على إعادة صياغة 
حجة الشخص الآخر بشكل غير دقيق لتسهيل 

انتقادها واللجوء إلى المبالغة أو التحريف 
أو تصوير حجة بشكل معين، وهذا ما حدث 

عندما تناول الموقع موضوع الإعجاز العلمي في 
القرآن، 

حيث تم توجيه الانتقاد إلى شخص د. زغلول 
النجار وليس التركيز على الموضوع والادعاء 
بأنه يحرف الحقائق – لم يعرض الموضوع 
بحرفية العالم – وأن الكثير مما ذكره فيه 

خلاف كبير بينه وبين العلماء، وما عنده عند 
كثير من أمثاله من العلماء”

ومهما كانت توجهات الموقع ، لابد له من 
أن يتناول الموضوعات بعيدًا عن تقييماتها 

للأشخاص.

مغالطة 
الالتباس

تعتمد هذه 
المغالطة على 

التلاعب 
بالكلمات 

والتعبيرات أثناء 
الحديث أو في 
مساق الحجة

ظهر ذلك 
في الموقع من 
خلال تبديل 

معاني الكلمات 
والاعتماد على 
الاستدلالات 
غير المنطقية 
للتشكيك في 
الوجود الإلهي

“إذا كان الرب رحمانًا رحيمًا” 
-حاشا لله -لماذا تلك النصوص 
المقدسة تنص على العنف المباشر

استندت هذه المغالطة على التلاعب بالألفاظ 
وخاصة التي تحمل أكثر من معنى، وفي ذلك 
الادعاء لمجرد التشكيك في الوجود الإلهي 

للدفاع عن الفكر الإلحادي واستخدام الكلمة 
وعكسها والمعني الإيجابي بالتفسير والشرح 

السلبي.
إذا كان الرب رحمانًا رحيمًا - لماذا تلك 

النصوص المقدسة تنص علي العنف المباشر
“هل الغاية الربانية امتحان لعقل البشر”
تعتمد هذه الحجة على غلبة الجاهل 

بالادعاءات الكاذبة وحين ينجح الاشتراك في 
أن يجعل الحجة المغلوطة تبدو من وجهة نظره 

حجة صائبة.
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أهم 
المغالطات 
المستخدمة

تعريفها
الادعاءات 
المستخدمة

التحليـلالحجة المستخدمة

الاحتكام إلى 
النتائج

تعتمد هذه 
المغالطة إلى 
استخدام 

النتائج سواء 
السلبية أو 
الإيجابية 

المترتبة على 
اعتقاد ما 
كدليل على 
كذب هذا 
الاعتقاد أو 

صدقه

وصف 
المسيحية 
بالإرهاب

“الإرهاب 
المسيحي”

يوجد إرهاب باسم المسيحية 
يستند إلى النصوص الدينية«

“الأديان مصدر الشرور”
“المسيحية لا تختلف عن الإسلام 

في شيء ولا اليهودية”

يعتمد الموقع في هذه المغالطة على استخدام 
النتائج السلبية للتدليل على كذب الادعاءات 
المستخدمة مثل »النصوص المقدسة أيًّا كان 
تطور قراءاتها، هذا ما حدث مع اليهودية 
والمسيحية؛ لقد خاضت صراعًا تاريخيًا 

للتخلص من التأويلات التي تدعو إلى العنف 
التأويلات التي تمكن رجال الكنيسة من التحكم 

في البشر، جاء الرد على هذه الادعاءات من 
قبل شيخ الأزهر » الإمام الأكبر الدكتور أحمد 
الطيب” في كلمته  بالمؤتمر العالمي للسلام في 
27/ أبريل 2017 بحضور عدد من القيادات 

الدينية من أنحاء العالم “كل ما يقال عن 
الإسلام في شأن السلام يقال مثله تمامًا 
عن المسيحية واليهودية، وأن رسالة محمد 

ليست دينًا منفصلاً مستقلاً عن رساله عيسى 
وموسى وابراهيم ونوح عليهم السلام، وإنما 

هو حلقة أخيرة في سلسلة الرسالات من أولها 
إلى أخرها تتطابق في محتواها ومضمونها ولا 
تختلف إلا في باب التشريعات العلمية المتغيرة، 

فلكل رسالة شريعة عملية تناسب زمانها 
ومكانها والمؤمنين بها، واختتم الطيب كلمته بأن 

الأديان بريئة من تهمة الإرهاب 

الاحتكام إلى 
الجهل

تعتمد هذه 
المغالطة على أن 
شيئاً ما هو حق 
بالضرورة ما 
دام لم يبرهن 
على أنه باطل، 
والعكس أن 

أي شيء باطل 
بالضرورة ما 
دام أحد لم 
يثبت بالدليل 

أنه حق

محاولة 
التشكيك في 
بعض ثوابت 

الإيمان 
والمعتقدات 
المختلفة مثل 
القرآن “عرب 
مكة يهزمون 
مؤلف القرآن 
“حاشا لله 

“المسيحية مثل 
الإنجيل مجرد 
مجهود بشري 

بحت”

حاولوا مدعون هذه الحجة 
استخدام حجج قائمة على أن 
المسلمون مازالوا خارج عصر 

التنوير يعتقدون أن كل حرف في 
القرءان قد نطق به الله عن طريق 
جبريل هم مخطئون، وقد أثبت 
ذلك عرب مكة عندما جادلوا 

محمدًا، أثبتوا أن محمدًا لم يكن 
مرسلاً من إله في السماء وأن 

قرءانه لا يمت بأي صلة لإله في 
السماء وإنما هو صناعة بشرية 
أجادها محمد بمساعدة بعض 
اليهود والنصارى » حاشا لله«،

ا حجتهم فيما يتعلق بالإنجيل  أمَّ
والمسيحية أنهم حتى بداية القرن 
الثامن عشر يعتقدون أن الإنجيل 
هو كلام الله الذي نطق به ابنه 

يسوع، لكن مع بداية عصر التنوير 
فوضع الإنجيل تحت مجهود 

بشري بحت.

أظهرت هذه المغالطة المراوغة والاحتكام إلى 
الباطل باستخدام الحجة الضعيفة عندما دللوا 
على مغالطته بأن عرب مكة قد جادلوا سيدنا 
محمد “صلى الله عليه وسلم” مناديب لهم بهذا 
فالجهل جهل، والجهل ليس دليلاً على شيء، 
إلا إنهم أصحاب حجة ضعيفة ومنطق غير 

مقبول، واصطناع أدلة مزيفة ليوهموا الأفراد 
بصحتها.
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ثالثاً: أهم المغالطات الخطابية بمركز الدراسات والأبحاث العلمانية بالعالم العربي: 
أوضحــت نتائــج التحليــل الخاصــة بمركــز الدراســات والأبحــاث العلمانيــة بالعالــم العربي 

)اســتخدام مغالطــة الاحتــكام إلــى الجهــل فقــط (.

أهم المغالطات 
الادعاءات تعريفهاالمستخدمة

التحليـلالحجة المستخدمة “الاستدلال”المستخدمة

الاحتكام إلى 
الجهل 

تعتمد هذه 
المغالطة على 

أن شيئاً ما هو 
حق بالضرورة 
ما دام أحد لم 
يبرهن على أنه 
باطل، والعكس 

أيضًا صحيح أي 
أن شيئاً ما هو 
باطل بالضرورة 
ما دام أحد لم 

يثبت حق، أي أن 
غياب الدليل في 

كل الأحوال مأخذ 
الدليل 

جاء الادعاء 
حول الفكر 
العلماني 
والدين 

السياسي ونقد 
الفكر الديني 

الأدلة الباطلة حول نقد الأديان 
“هل كان محمد يتوقع كل 

هذا النجاح لدعوته” وجاءت 
هذه المراوغة للدفاع عن رؤية 
أصحاب هذا الفكر والادعاء 

بأن سيدنا محمد عليه الصلاة 
والسلام لم يكن بصاحب نبوءة 
أو حتى رسالة؛ كل ما في الأمر 
أنه كان ذا مواهب خاصة مكَّنته 
من استغلال الظروف المحيطة 

والعوامل البيئية والطباع 
والسجايا العربية الأصلية التي 
كانت مزدهرة حينذاك ببراعة 
وعبقرية استثنائية، ولولا تلك 

المزايا في الذات والعقلية العربية 
لما نجح محمد كل هذا النجاح. 

حاشا لله. 

هذه الادعاءات ما هي إلا دليل على 
عوار تلك الحجج التي يستند إليها هذا 
الخطاب في الدفاع عن وجهة نظرهم 
والرد القاطع على هذا الافتراء وعلى 
نبوة محمد »صلى الله عليه وسلم« 

تتمثل في : 
1-  إخباره بالغيوب المستقبلة والأمثلة 
على ذلك أن النبي محمد عليه الصلاة 
والسلام قد أخبر الناس أن الروم غُلب 
من قبل الفرس وأنهم من بعد غلبهم 

سيغلبون في بضع سنين. 
2- المباهلة، وهي الدعاء باللعنة بتضرع 

واجتهاد، وقد طلب الرسول عليه 
الصلاة والسلام من وفد نصارى نجران 

المباهلة في عيسي عليه السلام وأنه 
عبد نبي ليس إلهًا ولا ابن إله. 

الاحتكام إلى 
الجهل 

3- الإسراء والمعراج، وهي التي أسُري 
فيها  به من مكة إلى بيت المقدس، ثم 
عرج به إلي السماء فرأى فيها عجبًا، 
وقد استغرقت الرحلة جزءًا يسيرًا من 
الليل، فلما أعلن النبي صلى الله عليه 
وسلم للناس ما حصل معه كانت فرصة 

للمشركين لتكذيبه والطعن في نبوته 
ورسالته. 

4- انشقاق القمر: وهي حادثة تاريخية 
مدونة في القرءان الكريم، فقد طلب 

الكفار من النبي »صلى الله عليه وسلم« 
أن يريهم آية رأي العين، فانشق القمر 
أمامهم شقين فصار كل شق في جهة 
فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: 

)اشهدوا(. 
5- وأعظم دليل على نبوة نبينا محمد 

صلى الله عليه وسلم هو القرءان 
العظيم الذي »لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 

حميد«، فقد بيَّ لنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن هذا القرءان هو 

أعظم آية تدل على صدقه )(.
ونخلص مما سبق بأن: ليس هناك أبلغ 
من القرءان الكريم للتأكيد على صدق 
النبوة والرد على كل هذه المراوغات 

والادعاءات الكاذبة. 
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رابعا: أهم المغالطات المنطقية المستخدمة في نادى الفكر العربي:
أوضحــت نتائــج التحليــل الخاصــة بنــادي الفكــر العربــي )اســتخدام مغالطــة المنشــأ – 

مغالطــة الحجــة الشــخصية(. 

أهم 
المغالطات 
المستخدمة

الحجة المستخدمة الادعاءات المستخدمةتعريفها
التحليـل“الاستدلال”

مغالطة 
المنشأ

تعتمد هذه 
المغالطة على 
قبول الفكرة 
أو رفضها 

بحسب أصلها 
ومنشأها، 
فالإنسان 

متأصل بمعرفة 
مصدر الحجة، 

وقلما يولي 
الناس ثقتهم 
بآراء جاءت 
من مصدر 

يمقتونه، بغض 
النظر عن 

المزايا الفعلية 
لهذه الآراء 

»لفظ معاداة 
السامية« 

لم يكن موجهًا لليهود 
بشكل خاص، بل يعود 
أساس هذا اللفظ إلى 
النشأة الخاصة به. 

اعتمد هذه الادعاء على 
مغالطة المنشأ حيث 
أوضح أصحاب هذه 

الحجة أن لفظ معاداة 
السامية لم يكن موجهًا 
لليهود بشكل خاص، 
وإنما يرجع إلى تاريخ 

النشأة الخاص به، حيث 
نشأ في بدايته كسبب 
لحشد عوام أوروبا 
للحروب الصليبية، 

باعتبار أن أحفاد سام 
في الكتاب المقدس 
يسكنون في الشرق 
الأوسط؛ وتم إحياء 

معناه في العصر النازي 
لأسباب اقتصادية تقول 
أن كبار الرأسماليين 

بالعالم يهود. 

تعتمد هذه المغالطة على 
أن ليس هناك أدنى شك 
في أن العوامل الاجتماعية 
والنفسية ضالعة في نشأة 
الأفكار والمذاهب، وأن فهم 
هذه العوامل هو شرط لفهم 

هذه المذاهب والاكتفاء بتحليل 
هذه الدوافع كبديل عن تناول 
هذه الحجج ذاتها يعد سقوطًا 

مزريًا في مغالطة المنشأ. 
وهو ما حدث في هذا المثال، 
حيث يتم قبول هذا اللفظ 

بعد الرجوع إلى أصل المنشأ 
وليس فقط المعنى المتعارف 

عليه، حيث استخدم المصطلح 
لأول مرة في العقد 177 من 
)( أعضاء مدرسة “غوت 

نغت” للتاريخ والذين انتقدوا 
من سام واحد من أبناء نوح 

الثلاثة في سفر التكوين ويعود 
أصلها إلى شبه الجزيرة 

العربية وأطرافها. 

الحجة 
الشخصية 

وتعتمد هذه 
المغالطة إلى 
الطعن في 
الشخص 

القائل بدلً من 
تفنيد قوله 

»قضية الشعب 
الفلسطيني أمست 
من القضايا التي 
يبكي على أطلالها 

شعراء الموت وساحقو 
تاريخهم النضالي 

العريق أمثال »أحمد 
ياسين وياسر عرفات« 
هم من الشخصيات 
التي جلبت الويلات 
على الشعب بدلً من 
تقدمه نحو أهدافه 

الوطنية 

“تتم مهاجمة قدراتهم 
السياسية والشخصية 
ووصفوها بالتي يخجل 
من القيام بها المبتدؤون 
في عالم السياسة، وأن 
سياستهم و شخصياتهم 

معتمدة على سياسة 
المغامرة 

اعتمدت هذه المغالطة علي 
الطعن في شخص رموز 

النضال الفلسطيني والتشكيك 
في قدراتهم السياسية 

ووصفوا بالمبتدئين في عالم 
السياسة بدلً من التركيز 
على نضالهم السياسي وأن 

قدراتهم السياسية لا تتناسب 
مع المعطيات السياسية على 
الساحة الدولية والعربية 

والمحلية. 



306

خطابات التهجين الثقافي للمواقع والشبكات الإلكترونية العلمانية والإلحادية ...

مجلة البحوث الإعلامية، كلية الإعلام، جامعة الأزهر

الخاتمة:
تصدت هذه الدراســة لرصد الخطاب الثقافي في مواقع وشــبكات التواصل الاجتماعي؛ 
وخاصــة التــي تتبايــن في توجهاتهــا الفكريــة والسياســية، والتــي تحمــل في طياتهــا مضامــن 
ــة الشــباب ، ممــا دفــع  ــرًا بهــا وتفاعــاً معهــا، وهــى فئ ــات تأث ــر الفئ ــة تســتهدف أكث ثقافي
الباحثــة لضــرورة التركيــز علــى هــذه المضامــن وتحليلهــا بالتركيــز علــى  الحقائــق المتداولــة.

ولــذا هدفــت الدراســة إلــى تحليــل وتقــويم مضمــون الخطــاب الثقــافي للمواقع والشــبكات 
الإلكترونيــة العلمانيــة والإلحاديــة؛ لتقــديم أطروحــات تقــاوم ثقافــة التهجــن وتكــون داعمًــا 
للحفــاظ علــى الهويــة الثقافيــة، مــن خــال توصيــف وتحليــل الخطــاب الثقــافي للمواقــع 
الفكريــة والشــبكات العلمانيــة وذوى الاتجاهــات الإلحاديــة، ورصــد أطروحــات الخطابــات 
التهجــن  وثقافــة  الهويــة  بأزمــة  يتعلــق  فيمــا  الدراســة-  المواقــع -عينــة  عبــر  الثقافيــة 

ــة. ــا الفكري ومنطلقاته

وســعت الدراســة للدمــج بــن التحليــل الكمــي والكيفــي، مــن خــال التكامــل بــن الأدوات 
ــن خــال  ــل الخطــاب، م ــون وتحلي ــل المضم ــي تحلي ــى أدات ــث اعتمــدت عل المســتخدمة، حي
اســتخدام المربع الأيديولوجي »لفان دايك«، لتوضيح العلاقة بين النص والســياق المســتخدم 
في وســائل الإعــام، بالتركيــز علــى الحقائــق المتداولــة في الخطــاب الإعلامــي، واســتخدام 
وحــدات تحليــل تختلــف عــن الكلمــة أو العبــارة، تتســع لتشــمل البنــاء والاســتراتيجية الخاصة 
بمــا هــو مكتــوب أو منطــوق في الخطــاب الإعلامــي أو في الأحــداث المتصلــة بهــا، إضافــة إلــى 
توظيــف المغالطــات المنطقيــة للكشــف عــن مراوغــات الخطــاب المســتخدم وذلــك مــن خــال 

رصدهــا ســواء بالدفــاع عــن وجهــة نظــر صاحبهــا أو نســف رؤيــة الطــرف الآخــر.

• وكشــفت نتائــج الدراســة اختــاف التوجهــات السياســية والفكريــة لــكل موقــع 	
وفقًــا للهــدف منــه وهويتــه وسياســته التحريريــة، الأمــر الــذى يعكــس غلبــة تأثيــر 
هــذه التوجهــات علــى المحتــوى المقــدم بهــذه المواقــع؛ وبالتالــي انعكاســها علــى لغــة 

ــا. ــات الشــباب المتفاعــل معه ــى توجه ــا وعل الخطــاب الإعلامــي به
•  وتوضــح نتائــج الدراســة بــروز لغــة الإخبــار والإعــام، الشــرح والتفســير، النقــد، في 	

حــن غابــت عــن المواقــع سياســات التبريــر وتقــديم البدائــل والحلــول، وربمــا يرجــع 
ذلــك إلــى رغبــة هــذه المواقــع في دعــم أراءهــا وتوجهاتهــا مــن خــال الإعــام عنــه 
وتفســير أخبارهــا لاســتقطاب اكبــر فئــة ممكنــة مــن الجمهــور المتفاعــل معهــا لدعــم 

خطابتهــا الثقافيــة والسياســية.
• حاولــت المواقــع والشــبكات -عينــة الدراســة- تحقيــق التكامــل بــن آليــات وتكنيــكات 	
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لغــة الخطــاب الموجهــة بهــا، مــن خــال طبيعــة القضايــا والموضوعــات المطروحة بها، 
مــن أجــل الســعي وراء تســويق خطــاب ثقــافي ليقــاوم بعضًــا منهــا ثقافــة التهجــن 

ويعززهــا البعــض الآخر.
• ــة الدراســة- 	 ــوى المقــدم في المواقــع -عين ــة للمحت ــة الفكري ــج المرجعي وكشــفت نتائ

ومــدى انعكاســها علــى القيــم الثقافيــة لفئــة الشــباب المســتهدف، وأن المرجعيــة 
الفكريــة القائمــة علــى الأفــكار والتصوريــات التــي تجعــل ثقافــة كل منهــا تتعامــل مــع 
التغيــرات والتحــولات المحيطــة، لوضــع منهجيــة واســتراتيجية تكــون أوســع وأعمــق 
مــن مفهــوم الهويــة الثقافيــة لتشــكيل أجيــال مختلفــة فكريًــا، تصبــغ بصبغــة الثقافــة 
المنهجيــة؛ لأن غيــاب المرجعيــة القويــة الراســخة يطمــس معالــم الهويــة ويفســر لنــا 

كيــف اســتطاعت تجــارب الآخريــن مــن الصعــود حضاريًــا دون تجــارب أخــرى. 
• وعكســت لغــة  »الأنــا« و »الآخــر« الخاصــة بقضايــا العلمانيــة في المواقــع عينــة 	

الدراســة، التبايــن مــا بين الإيجابي والســلبى وفق التوجهــات الفكرية والأيديولوجية 
لــكل موقــع، فجــاء الخطــاب الإعلامــي بشــكل إيجابــي بالتركيــز علــى صفــات »الأنــا« 
في دعــم وتنشــيط قضايــا الديمقراطيــة والعلمانيــة في العالــم العربــي في بعــض 
المواقــع، وجــاءت الصفــات الســلبية مــن منظــور »الآخــر« المتعلقــة بهــذه القضايــا في 
هــذه المواقــع، في حــن جــاء الخطــاب الإعلامــي إلــى حــد مــا بشــكل ســلبى تجــاه 
»الأنــا«، ولــم تذكــر الصفــات الإيجابيــة للقضايــا الديمقراطيــة، وتم تشــبيه بعضهــا 
بالحيــل السياســية الإســامية، والعكــس تجــاه الآخــر في مواقــع أخــرى؛ الأمــر الــذى 
يعكــس توظيــف لغــة »الأنــا والآخــر« وفــق أيديولوجيــات كل موقــع؛ لتخلــق نوعًــا مــن 
الصــراع الفكــري الثقــافي الــذى قــد يــؤدى بــدوره إلــى تســويق اســتراتيجية الغــزو 

الثقــافي بمنظــور جديــد.
• عكســت نتائــج التحليــل دعــم بعــض المواقــع للغــة الخطــاب الإعلامــي القائــم علــى 	

ــك  ــى ذل ــدل عل ــي ت ــدة، وتوظيــف معظــم الصفــات الت ــان والعقي ــة الأدي ــد حري تأيي
بتوظيــف لغــة » الأنــا » بمــا يعكــس ذلــك، وفــى المقابــل لغــة »الآخــر« تعمــد إلــى 
تشــويه حريــة الأديــان والإســاءة إلــى العقائــد المختلفــة، باســتثناء »شــبكة الملحديــن 
العــرب« التــي اختلفــت في ذلــك حيــث ظهــرت »الأنــا« بشــكل مختلــف، حيــث عمــدت 
إلــى توظيــف الصفــات الســلبية لنقــد بعــض الأديــان، واســتخدام الصفــات الإيجابية 
لدعــم الفكــر الإلحــادي، وربمــا يفســر ذلــك بعــدم وجــود آليــة موحــدة تخــدم 
الأهــداف الأساســية لــكل موقــع، وانمــا الأمــر يرجــع في المقــام الأول للتوجهــات 
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ــة وفــق أولوياتهــا فقــط. السياســية التــي تســعى لتســويق ثقافــة الهوي
• كشــفت نتائــج التحليــل توظيــف لغــة الخطــاب الإعلامــي الخــاص »بــــ الأنــا« لقضايــا 	

الهويــة مــن منظــور عــدم التعــارض بــن الفكــر الإلحــادي والهويــة، وأن حريــة 
العقيــدة لا تؤثــر بشــكل ســلبى علــى ثقافــة الهويــة لــدى الشــعب، كمــا اتفقــوا أيضًــا 
علــى ظهــور لغــة »الآخــر« مــن خــال اســتخدام الصفــات الســلبية في قضايــا الهويــة، 
الأمــر الــذى يعكــس الترويــج لأفــكار تحمــل في طياتهــا ثقافــة التهجــن والاختــراق 

والغــزو ســعيًا وراء تغييــب الهويــة والتاريــخ والحضــارة.  
• ــع، 	 ــا وفــق كل موق ــة« اختــاف توظيفه ــل »المغالطــات الخطابي ــج تحلي عكســت نتائ

والهــدف منــه وسياســته ووفــق الحجــج التــي اســتند إليهــا في الدفــاع عــن مواقفــه 
وأفــكاره، حيــث غلبــت نســبة )مغالطــة الانحيــاز إلــى التأييــد، التعميــم المطلــق 
المتســرع( )مغالطــات الافتراضــات المســبقة أو الاحتمــالات- الاحتــكام إلــى الجهــل( 
في بعــض المواقــع؛ الأمــر الــذى ينعكــس بــدوره علــى لغــة الخطــاب المســتخدم، 
وبالتالــي علــى التوجهــات الســابقة، في حــن غلبــت فيهــا نســبة )اســتخدام مغالطــة 
الحجــة الشــخصية، مغالطــة الالتبــاس – الاحتــكام إلــى النتائــج – الاحتــكام إلــى 
الجهــل( في مواقــع أخــرى، ممــا ينعكــس أيضًــا بــدوره علــى الهــدف التــي تســعى هــذه 

المواقــع لتحقيقــه.
توصيات الدراسة:

• التــي 	 الفكريــة  والتوجهــات  للحــركات  الإعلامــي  الخطــاب  بدراســة  الاهتمــام 
الشــباب.  لفئــات  الثقــافي  الوعــى  تشــكيل  تســتهدف 

• التركيــز علــى الدراســات التــي تعتمــد علــى وحــدات تحليــل تختلــف عــن الكلمــة أو 	
العبــارة وتركــز علــى الاســتراتيجيات الخاصــة بــكل مــا هــو مكتــوب أو منطــوق في 

الخطــاب الإعلامــي، أو مــا هــو وراء المعنــى. 
• الاهتمــام بالدراســات التــي تعكــس مــدى تأثــر الشــباب العربــي بالأفــكار التــي تحمــل 	

في طياتهــا ثقافــات مهجنــة وأيديولوجيــات مغايــرة للثقافــة العربية. 
• تتزايــد الحاجــة لدراســات جديــدة تهتــم بالاتصــال الثقــافي العالمــي في إطــار عولمــة 	

وســائل الإعــام والتهجــن والغــزو الثقــافي.
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